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الرشيد: 127.83 130 139 166. 

Oo OTT 

MR OS Nl 
48 43 40 38 36-34 32-0 
«76 «74 «70 .69 65-63 54 53 49 
«102 «99-96 «89 «88 «86 «81-8 
DD NG 
144 .142 140 131 130 7 
ES N O ES 
MM 

2 

الصادرىّ: 46. 

الصنوبري: 11. 

الضحال بن قيس: 50. 

الطري: 63. 

العاقول: 114.34 . 

العباس بن الفضل الأزرق: 70. 

ا ا 

العمر بنصيبين: 25 76. 

العمري: 13 42 56 122 131 158. 

الفضل بن العبّاس بن المأمون: 144 145. 

القزوينى: 65. 

الكندي المنبجى: 146. 

الكنيسة الكرى: 92. 

المأمون: 37 38. 

المازني: 9» 46. 


e 


وو و 

اعد السکرن: 6. 

أبو عثمان الناجم: 10ء 63. 

ا کی یآ اا . 

أبرغل الحدبن اللسسين (الشاعي) :ا115 . 

ابو علي حمّد بن الحسين بن الشبل النحوي: 
10 67. 

E E EE 

ابو فراس بن أي الفرح البزاعي: 100 . 

أبو مقار (القڏيس): 108. 

ONE T1 

بو نجاح : 59. 

DS N 

بو نوّاس: 10ء 19. 20 61 71 81 102 
18. 

أبو يوسف العربي: 28. 

أحمد بن أي طاهر: 86. 

أحمد بن صدقة: 9. 37. 

امد بن عبیدالله البدہی: 83. 

أحمد بن واضح: 8. ۰ 

أحويشا: 13ء 15ء 31 32. 

أرسانيوس (القديس): 108ء 109 . 

ET 

أشمونی: 35 102 . 

أمٌ الفضل بن بحيى بن برمك: 130 . 

آم الملك عمرو ابن المنذر: 166. 

آم کلثوم بنت عبدالله بن عامر بن كرًّيز: 138 . 

هة تن أن الات الى 022 


إبراهيم بن حمد بن علي ابن عبدالله بن 
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عباس : 49. 

سکاف ٢ی‏ لی : 117 . 

إسحاق [الوهل ١]‏ 129 . 

اتاعيل بن هتار الأتفي: 129011 

إياد: 164 . 

ابن أي عون البخدادى: 8. 

ابن ا:56 

ابن السهقان :49010 

OE 

ابن العبري: 65 66 97ء 132. 

ابن الفقيه: 8. 

ابن المزعوف: 151. 

ا0 

ابن بسطام: 141. 

ا 

ن ال 115 

ابن جمهور: 114 . 

ابن جوف : 5. 

E a 

ابن عاصم: 11 91 141 142. 

ابن عبد الحق: 65 69. 84» 118 . 

ابن عمر فرسخان: 74. 

ابن فضل الله العمرى: 28 121 164. 

ابن مزعوف: 151. 

ابن مقبل: 71. 

ابن منر : 104 . 

ابن وضاح: 62. 

E 

.38 :)(Adolf Rücker) أدولف رور‎ 

ارستانۇش دو و ا 0 0 

ارکاديوین الحبر ابن تدوس الك ساك 
الروم: 108. 


فهرس الاعلام 


aw 


ا 


SS 
. 80 »65 آمد:‎ 
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أبو إسحاق الاصطخري: 8. 

أبو الأشعث الكندي: 8. 

بو الركات ابن الليث: 110. 143 . 

CN ERT 
.143 09 

ابو الجحيش خارويه: 107 . 

أبو الحسن العمراني: 8. 

أبو الحسين أحمد بن عبيدالله البديٌ: 10ء 67. 

أبوالحكم (الشيخ):110. ٠‏ 

بو الخصب: 110 . 

أبو السفاح الشاعر: 2ا 

OO 

أبو الفتح: 8» 51 52. 

أبو الفرح الأصبهاني:9. 13ء 15ء 16» 20 
41 42 49 51« 79 86« 96« 101« 
12 125 129 130 131 138 
16456 165. 

أبو الفرج العابودي: 143. 

أبو الفضائل بن أب الليث الكاتب الملكى: 
09 143. ۰ 

أبو الفضل ابن الأسقف: 159 . 

أبو الفضل ابن البغدادي: 143 . 

أبو القاسم الزخشري: 8. 


أبو المكارم: 143. 

I ST 

E 

أبو بكر محمد بن عبدالملك التاريخي: 114 . 

أبو بكر محمد بن موسى الحازمي: 8. 

أبو جعفر أحمد بن أبي اليثم البجلي: 19. 

ابو جعفر عمد بن عمر : 49. 

أبو حبيب محمد العابدى: 70. 

أبو حشيشة الطنبوري: 54. 

أبو حنيفة الدينوري: 9 2 

ابو حبّان: 165 . 

ED Nl 

أبو ررعة الدمشقى: 138. 

ابو زياد الكلاي: 8. 

أبو زيد الباسخي: 8. 

أبو سعد السكري: 9. 

أبو سعيد الأصمعى: 8. 

أبو سعيد السكرى: 19 . 

أبو سعيد السيرافي: 8. 

أبو شاس: 170.169.11. 

أبو صالح الأرمني: 14ء 28ء 107 110 
113.112 144.143 168.160.158. 

أبو صالح عبدالملك بن سعيد الدمشقي: 47. 

أبو طالب الواسطى المكفوف: 130 . 

أبو عبيد البكري الأندلسى: 8. 

۰ CM 

أبو عبدالله أحمد بن المرزبان بن النبروزان: 131. 

أبو عبدالله أحمد بن حمدون النديم: 10ء 59. 
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وهذه صفة العام الحقيقي . فأضفنا من مراجع هؤلاء ما م يذكره ياقوت في مؤلفه . 
ک) آنا طالعنا ما کتبه علاء وبحاثون معاصرون» غربیون وعرب عن بعض هده 
السار اة و فجن قن ععالاك ا دات الى اك رسا ن لوجاك اقاي 
تفاصيل عديدة » مفيدة تاريخيا وثقافيا لقرّاء عر ا . 
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خلاصه 


إن ما نقلناه من «ديارات» عن ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» 
لدليل ساطع على اهتام هذا المؤرّخ والعالِم العربي بكلّ الأماكن الخاصّة والعامرة 
بالرهبان في عهده وما سبقه من تاريخ . كان هم املف أن بحيط القرّاء علا 
بوجود هذه الديارات وبمواقعها ا لجغرافية » وبفرادتها التاريخية » بالخلفاء الراشدين 
الذين كانوا يترددون إليها ويقضون أياما فيهاء وبالشعراءالوافدين معهم ضمن 
حواشيهم ٠‏ الذين أبدعوا في وصف الخارات المبنية قرب الديارات » وبالشعر 
الغزلي وأحياناً المجوني في وصف الرهبان أو الجوارى . 

من المؤسف أن ياقوت لم يتطرّق في كتابه إلى عيش الرهبان داخل الدير ولا 
إلى طريقة الزهد عندهم ٠‏ ولا إلى تقافتهم أو إلى المدارس التي كانوا يعلّمون فيه 
قرب الدير » بل أشار إلى لمحات ليتورجية من إنشاد الإنجيل وقرع النواقيس 
وحمل الشموع › ذكَرّها شعراؤه بقدر ما كانوا على علاقة مع الأشخاص الذين 
يقومون بالاحتفالات الطقوسة. 

يبقى آن نشير إلى أن قرىٌ ومناطق جغرافية عديدة كانت تعطى اسم ديرء 
وهذه لم نذكرها. فالتسمية هذه شائعة حتى في مناطق كثيرة فى لبنان وبخاصة 
ي جنوبه کدیر الزهراني ودیر قانون» ودیر میاس» ودیر عار وغبرها. کا أن 
قصائد شعرية طويلة أضافها ياقوت أحياناً إلى قصيدة الشاعر التي وصف ب 
الدير دون آن تكون ها به ية علاقة » وإ أراد ياقوت أن يظهر باع هذا الشاعر 
e‏ 

ثم إننا رأينا من الضروري مقارنة آقوال ياقوت بأقوال مورٌخین آخرین کانوا 
قد سبقوه في هذا المضار» وأخذ عنهم الكثير من الاستشهادات کالشابشتی 
والأصبهاني وغيرما. وقد ذكر أساءَ جميع الذين كان يتخذهم مصادر لتاريخه 
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م 


(وكان اليهود في يام الحسین بن عبد الله بن مدان » سوا واحدا منهم فدخل 
الهيكل وأحدث فيه » واتصل الخ إلى ابن حمدان» فجمع كل مودي بالموصل» 
فصادرهم على مال كثير أخذه منهم» . (وهنا يذكر الشابشتي قصيدة آبي شأس كم 
هي عند ياقوت) . ۰ 

ويضيف إلى ما سبق عند ياقوت فيقول : 

«وكان أبو شأس هذا» من أطبع الناس » ملي الشعر » كثير الوصف للخمر» 
ملازماً للدیارات › متطر حا بها مفتونا برهبانها » ومن فیها». 


الس انی 


بالصعيد من غربي النيل . وهما ديران نزهان فيهم| رهبان كثيرة . 


(1) ديارات للشابشتى » ص 183-181 . ويورد لة ثلاث قضائد عن الخمر » لااعلاقة ها بالدير لذلك 


م ننشرها . 
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دير يونس 


ينسّب إلى يونس بن متى » عليه السلام» وهو في جانب دجلة الشرقي مقابل 
الملوصل » وبينه وبين دجلة فرسخان وأقل » وموضعه يُعرف بنینوی » ونینوی هي 
مدينة يونس » عليه السلام . وتحت الدير عين تعرف بعين يونس يقصدها الناس 
للاغتسال منها؛ ولأبي شأس فيه : 

يا دير يونس جادت سَفَحَك الدِيَم حتی یری ناضر بالروض یبتسم 

لم يشفَ في ناجر ماءٌ على ظمط ‏ كما شفى حَرٌ قلبي ماؤك الس 


ولن يَحْلكَ محزون به سَقَوّ إلا تحلَل عنه ذلك الم 
٤‏ ۰ . ت 8 
استغفر الله من فتكي بذي غنج جری علي به في رَبعك القَلَهٌ . 


AR" 


وتأتي حكاية الشابشتي ختلفة قليلا عن حكاية ياقوت وفيها إضافات . يقول 
الشابشتي عن «دیر يونس بن متى) . 

«وهذا الدير ينب إلى يونس بن مى النبيّ » صلى الله عليه » وعلى اسمه بني . 
وهو في امحانب الشرقي من الموصل » بينه وبين دجلة فرسخان وموضعه يُعرف 
بنینوی » ونينوى هي مدينة يونس عليه السلام» وأرضه كلها نوا وشقائق . وله 
في أيّام الربيع ظاهرٌ حسنٌ مونق » وهو مقصود» . 

(وتحت الدير عين تعرف بعين يونس . فالناس يقصدون هذا الموضع خلال : 
منها التنرّه واللعب ومنها البرك بموضعه» ومنها الاغتسال من العين التى 


کته) , 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 543 . 
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قال الشابشتى : هذا الدير بسَمُنود' من آعمال حوف مصر” . إذا كان يوم 


: ء‎ 9 : ٤ 
کہ دہ اجرح شاهده فی تابوت فیّستر التابوت على وجه الا رجن لا قدر ت‎ 
أن يمسكه ولا يحبسه حتى يرد البحر فيغطس ثم يرجع إلى مكانه" ؛ قلت أنا:‎ 

«(وهدا من تپاويل البصارى ولا صل له والله أعلم» . 


(5) 


E E 

زاد صاحبٌ المسالك : «وهو عام برهبانه » ناضر بسكانه» . 

ي تاريخ أبي صالح الأرمني إشارة إلى هذا الشهيد» ص 58 . 

لا يعلق الشابشتى على هذا الكلام كا فعل ياقوت . ثّ إن صاحب المسالك » قال في هذا الصدد: 
قلت » وهذه حكاية مكذوبة لا صحَة ها . وإتا الذي بلغني وأنا بمصر تلك المدد الطويلة » أنه إذا 
كان أوانُ تحرّك النيل » بخرج تابوت يقال أن فيه أصبع الشهيد» ويكون الذي يرميه بعض أغراء 
كراء القبط . عادة كنت أسمعها لا تتغيّر . ويظنَ القبط أن رمي الأصبع سبّب الزيادة . وإنا هو 
تة ا را كو وك سو ادو الاج 2 . 

معجم البلدان» ياقوت › 2/ 543 . 
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وهلي( . 


HA 


يقول كوركيس عواد بشأن هذا الدير : 
«أمّا دير هند الكرى» فقد ذكره غير واحد من وصّاف الدیارات کالبکری 


وياقوت» وأغفل الشابشتي ذكره . وقد قالوا في صفته : وينقل المؤلف هنا نص 
ياقوت حرفيا»(. 


(1) معجم البلدان» ياقوت › 2/ 542 - 543 . 


(3) ديارات الآصبهان » ص 169-168 . 
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دير هند الکبرّى 


وهو أيضا بالحيرة تنه هند أ عمرو بن هند» وهي هند بنت الحارث بن 
عفرن چو اگ الزار التي ركان فی یره کر 27 له لے 
هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وام الملك عمرو بن 
لمنذر أَمَة المسيح وأ عبده وبنت عبيدة في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان 
في زمن مار إفريم الأسقف . فالإله الذي بَنّت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترخم 
عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها 
الدهر الداهر ؛ حدث عبد الله بن مالك الخزاعي قال : دخلت مع يحيى بن خالد لا 
خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة» وقد قصدناها لنتنزه اء ونرى أثار المنذر» فدخل 
دير هند الصغرى فرآى آثار قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند 
الکبری وهو عل طرف النجف فرآی فی جانب حائطه شیا مکتوباً» فدعا بش 
وأمر بقراءته» وکان فيه مکتوب : 
إن بني المنذر عام انقضوا بحيث شاد البيعةَ الراهبُ 
تح بالمسك ذفاريهم وعنبر يقطبه القاطِبٌُ 
والمَز والكان أثوابهم يجب الصوف لهم جاب 
والعزٌ والملك لهم راه وقهو 
أضحوا وما يرجوهم طالب خير ولا یرهبهم راهب 
کتهم كانوا بها لَه سار إلى أين بها الراكبُ 
فأصبحوا في طبقات الثرى بعد نعيم لهم راتِب 
سر البقايا من بقي منهم گل وذ و كن 


e 4e 
e 
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حتی أزوَجك رجلا شريفا من المسلمين . قالت : أمّا الدين فلا رغبة بي عن دينى 
ولا آبتغي به بدلا وآمّا التزويح» فلو كانت فى بقيّة لما رغبتُ فيه » فكيف وأن 
عجوز هامة اليوم أو غد؟ فقال ما : سلينى حاجة . فقالت : هؤلاء النصارى 
الذين في أيديكم تحفظونمم . فقال : هذا فرض علينا وقد وصّانا به نينا . قالت : 
«مالي حاجة غير هذه . آنا ساكنة في دير بتيته ملاصق هذه الأعظم البالية من أهلى 

ay 
حاجة »لي عبدان يزرعان مزرعة لى أ تقؤت منها ما يمسك رمقى»‎ 

وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الدير. ققال فيه معن بن زائدة الشيبان الأمر ‏ 
وکان منزله قریبا منه : 

ألا ليت شعري هل أبيسَنٌ ليله لدی دير هند والحبیب قريب 


مھ م 0 | م 
فنقضي لباناتِ ونلقى أحبة ويورق غصن للسرور رطب . 
لئن طال في بغداد ليلي فربما یری بجنوب الدير وهو قصير“ 


با دير هند لقد أصبحت لى أنسا e‏ 


سقياً لذلك ديرا كنت آلفه فيه أعاشٌ رهباناً وشبّاس 


رہ 
N‏ 
0ر 


)1( معجم ما استعجم » البكري » ص 362 
)2( معجم ما استعجم » البكري » ص 3063 . 
(3) معجم ما استعجم» البكري» ص 364 . 
(4) آمًا أبو الفرج الأصبهاني ٠‏ فيعيد تقريباً حرفيا ما قيل سابقاً (راجع الديارات لأي الفرح الأصبهانيء 
تحقيق جليل العطية » 165 - 167) ديارات الشابشتي » ص 390-388 . 
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فبعث إليها وقال : كيف كان أمركم ؟ قالت : سأختصر لك الجواب : «أمسينا 
مساءَ وليس في الأرض عرب إلا وهو برغب إلينا ويرهبناء ثم أصبحنا وليس أحد 
إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه !» . قال : «ف] كان أبوكِ يقول في ثقيف ؟» قالت : 
اختصم إليه رجلان منهم » في شيء» أحدهما ينتمي إلى إياد والآخر إلى بكر بن 
هوازن . فقضی به للأبادي . وقال : 
إن ثقيفاً لم تكن هوارّنا ولم تناسب عامراً ومازنا. 

فقال المغبرة : «أمّا نحن فمن بكر بن هوازن» فليقل أبوك ما شاء !»'. 

ويضيف كور كيس عواد في الذيل (18) من كتاب الديارات ما لم يرد ي كتاب 
الديارات للشابشتي » أخبارأ عن دير هند الصغرى : 

«ذكر أبو الفرح الأصفهاني » أن هنداً لا حبس كسرى النعان الأصغر أباها 
ومات في حبسه » ترهّبت ولبست المسوح » وأقامت في ديرها مترهبة حتى ماتت » 
فدفنت فىه)(). 

«وذكر ابن فضال الله العمري » أن بشر بن مروان شى له نيآ من القر انت ز1 
يزل النهر يجري حتى خرب الدير». 

«وحُكي أن النعمان كان يصلي به ويتقرّب فيه » ونه علق في هيكله خسائة 
تنديل من ذهب وفصة . وكانت أدهانها في آعياده من زنبق وبان وما شاكله)ا من 
الأدهان . ويوقد فيه من العود الهندي والعنبر شيعا جل عن الوصض». 

وذكر البكري» أن هنداً صاحبة هذا الدير» هي التي تعرف بحرقة ويقراً 
بحريقة » وهي التي دخلت على الخالد بن الوليد لما افتتح الحيرة» فقال ها : أسلمي 


A aE EELS Û) 
33/1 اغاق ارق‎ 2( 
E N eS 
. 377 مالف الا كسار . العسرى اصن‎ )( 
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مثلي إلى مثلك ! فلا تغترّ يا حجّاج بالدنياء فإنا أصبحنا ونحن كا قال النابغة 

(وهنا الذبياني) : 

رأيتكٌ من تعمد له حَبل ذمَة من الناس » يأْمَنْ سرحه حيث «أربعا) 
ول نمس إلا ونحن أذ التاس . وقل إناء امعلا إلا انكف 

ر الحجاح م ك إليها من خرجها من الدير ويستآدا 
الخراح فأحرجت مم ثلاث جوار من أهلها . فقالت إحداهر فى خروجها' 

خارجات يسَقَنَ من دير هنر مُذعنات بذلَة وهوانٍ 

ليت شعري »اال الحشر هذاء أم محا الدهرٌ غيرة الفتيان؟ 

فش فتى من أهل الكوفة على فرسه فاستنقذهل من أشراط (رجال الشر طة) 
ا لحجاج » وتغيّب . فبلغ الحجاح شعرّها وفعل الفتى . فقال : إن آتانا فهو آمل 
وإن ظفرنا به قتلناه ! فاتی الفتی» فقال له: ما ملت على ما صنعتَ؟ قال: 
الغبرة! فوصله وخلاه. 

ارکان سعد بن آي وقاص حین فتح العراق ؛ آتی هندا إل دیرهاء فخر جت 
اليه فأكرمها وعرض عليها نفسه في حوائجها) O‏ بتحيّة كانت 
أملاکنا (أي ملوكنا) تيا ہا الا مسك يذ ناما فق بعد غنى ولا مشتاك بد نال 
غنی بعد فقر . ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة» ولا نزع الله عن كريم نعمة إلا 
جعلك سببا لر ها عليه». 

ا ا 
هده المدرة بالباب . فقالت : قولوا له: من أولاد جبلة بن الام أنت ؟ قال : 
لا! قالت: فمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ قال: لا! قالت : فمن أنت؟ قال: 
المغيرة بن شعبة الثقفي . قالت : فا حاجتك ؟ قال : جئتك خاطباً! قالت: لو 
جتني لجال أو حال لأجبتك. ولكن أردت أن تتشرّف بى في عافل العرب 
فتقول : نكحت بنت النعمان بن المنذر ! وإلاء فأيّ فخر في اجتماع أعور وعمياء؟ 
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عن كريم نعمة إلا جعلك سبباً لردها إليه ولا جغل لك إلى لئيم حاجة. قال: 
فتركها وخرج . فجاءَها النصارى وقالوا: ما صت بك الأميرٌ ؟ فقالت : 
صان لي دمتي واکرم وجهي › انما یکرم الكريم الكريم 
وقد أكثرَ الشعراء من ذكر هذا الدير ؛ فقال فيه معن بن زائدة الشيباف الأمر 
ای یت ری هنان ا لفق دير هند رالوت فرب 
فنقضي لباناتٍ ونلقى أحبة» ويورق غص للسرور رطيب . 
وهند هذه صاحبة القضة المعروفة مع المغيرة بن شعبة . 


HA 


لقد كتب أصحابٌُ «الديارات» أخبارأ عن دير هند الصغرى وهي شا 
متشامهة . غبر إني أردت أن أذكرها هنا للاطلاع على الفوارق التي فيها والمستجدات 
التي لم يذكرها صاحب «معجم البلدان) : 

يقول الشابشتي : 

نَت هند هذا الدیر بالحيرة» وترهبت فيه وسکنته دهراً طویلاًء ثم عَِیت . 
وهذا الدير من أعظم ديارات الحيرة وأعمرها. وهو بين الخندق وحصراه بكر . 
۴ قدم الحجاح الكوفة» في سنة أربع وسبعين » قيل له أن بين الحبرة والكوفة 
دير هند بنت النعان» وهي فيه » ومتمكنة من رأيا وعقلها . فانظر إليها فإِنّبا 
بقية . ف ركب والناس معه حتى أتى الدير . فقيل ها : هذا الأمير الحجَاج بالباب. 
فأطلعت من ناحية الدير » فقال ها : يا هند ما أعجب ما رأيت ؟ قالت خروج 
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دير هند الصُغَرَّى 


بالحيرة يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة ما يلي الخندق في موضع 
نزه» وهو دير هند الصغرى بنت الغشان بن المنذر المعروفة بالحرّمة . قال هشاء 
الكلبي : كان كسرى قد غضب على النعان بن المنذر فحبسه . فأعطت بنته هند 
عهدا لله إن رده الله إلى ملکه أن تبني ديرا تسکنه حتّی تموت . فخلى کسری عن 
أبيها النعمان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه . وهي التي دخل 
عليها خالد بن الوليد» رضي الله عنهء لا فتح الحيرة فسلّمت عليه . فقال ها 
لا عرفها : أسلمي حتى أزوّجك رجلا شريفاً مسل . فقالت له : أَمّا الدين فلا 
رغبة لي فيه غير دين آبائي » وأمّا التزويج فلو كانت في بقيّة لما رغبت فيه فكيف 
ونا عجوز هرمة أترقب المنيّة بين اليوم وغد! فقال : سليني حاجة . فقالت : 
هؤلاء النصارى الذين في ذمتكم تحفظونمم . قال : هذا فرض علينا أوصانا به 
نبنا محمد به . قالت : ما لي حاجة غير هذاء فإتي ساكنة في هذا الدير الذي 
بنيته ملاصقاً هذه الأعظم البالية من أهلي حى ألحَ م . قال : فأمر ها بمعونة 
ومال وكسوة . قالت : آنا في غنى عنه» لي عبدان يزرعان مزرعة لى أتقرّت ب) 
بخرح منها ويمسك الرمق . وقد اعتددت بقولك فعلاً وبعرضك نقداً. فقال 
ها : أخبريني بشىء أدركت . قالت : ما طلعت الشمس بين الخورنق والدير إلا 
على ما هو تحت حكمنا ما أمسى المساء حتى صرنا حَرَّلاً لغيرنا. ثج أنشأت 
تقول : 

فبيننا تسوس الناس والأمرأمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نتصكَّفُ 

فنا لدنا لا يدوم تعيمها EEG‏ 

ثم قالت : إسمع مني دعاءَ كنا ندعو به لأملاكنا: شَكرَنّكٌ يد افتقرت بعد 
غنىَّ ولا مَلَكَتَك يد استغنث بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا أزالً 
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في الحفر والعمارة . وهذا البئر هو الذي يشرب منه اليوم . نيح الله نفسه . وبصالح 
ية امهتم طلع ماء هذا البئر حلو طيب خفيف هضام» . 

(إن بيعة هذا الدير على اسم مرتا ومريم أختا لعازر الذي أقامه سيّدنا يسوع 
الملسيح له المجد من بين الأموات وعاش بعد ذلك تسعة سنين وصار أسقف 
قرس مدة طويلة) . 

«وفي البيعة هذه مغطس كان يجري له الماء في قناة من هذا البئر » فعميت . وفي 

«وكانت الأرضة قد استولت على أخشاب هذا الدير والبيعة» فاهتمَ هذا 
السيّد أيضا بنقضها وجعل عوض السقوف أقبية وجعل العمد مدفونة في أركانه. 
ولم يبق من العمد ظاهراً إلا العامودين الصرّان القديمَين اللذين قبالة صورة 
السيدة العذراء الطاهرة والبستل (الرسل) . الخشب باق لكونه دهن بالصبر فمنع 
الأرضة أن تفسده . وعدة من اجتمع في هذا الدير في وقتنا نحن من سبع نفر إلى 
E‏ 


(1( ديارات الشابشاقي اض 407 وتاز بخ أي صالح الارينى » ص 481-77وتاانقل فر ےا عن 
60 1 


الفضل ابن الأسقف وردم المكان وبلطه وعمل سترة بلاط على الأسكفا على 
ثلاثة عمد رخام». 

ثم صار الإمام الأمر يتردد إلى الدير في مواكبه وعساكره يتصيّد . فأنشاً فيه 
منظرة عالية » وعمل قبة طالعة إلى فوق من الجانب البحري » وبايًها من خارج 
الدير . وها سلم معقودة حجارة يُصعد إليها منه . والباب الآن مسدود. كانت 
الأرضة قد استولت على هذه المنظرة وغيرها فسقطت ولم يبق ها أثر . وبات في 
الدير ليلتين متفرّفة » وصار في كل يوم يترد للصيد ويضيفونه الرهبان . فجعل 
هم في كل ركبة يطرق الدير فيها آلف درهم . فحصل هم من ذلك خمسة وعشرون 
ألف درهم ورقاً صحاحا» . 

«(وكان الصور [السور] القديم قد تهدم » فجدد الحصن القَائمَ من هذا المال . 
وكان عدة ا جال الذين يحملون له الحجرَ والطوب في كل يوم أربعين حلا». 

«ويجاور الدير من داخحل الحصن » في زاويته الشرقية القبلية بثر ماء معين 
مسقو فه) . 

ثم إن الرهبان» نا رأوا من الإمام الآمر مثل هذا الإنعام وصار م إدلال 
عليه » سالوه أن يطلق للدير طين يزرعوه في كل سنة . فأجاب سؤانمم وأنعم عل 
الدير من أراضى ناحية طهرمس (ذكرها ياقوت فى الجزء الثالث . . .) من الجيزية 
مليكا ثابتاً منه بخط يده » قطعة أرض قبالة بغبر مساحة» ما يقارب ثلاثون فدَاناً. 
واستمزت بأيدهم إلى أن ملكوا الغ الأكراد في سنة أربع وستين وخسائة» 
انتزعوها من ملك الدير » ولم يبق هم سوى المصيدة ينتفعوا بيا يصيدوه منها) . 

«وكان أحد الكتاب المصريين قد دخل إلى هذا الدير يطلب ماءًَ يشر ب منه 
ويغخسل يديه » فوجد الماءَ عندهم قليلاً جد . فاهتج » وحفر بئر من داخل الحصن 
قبالة حائط البيعة القبلية . وكان تحت الحفير صخرة» فتسبّب فى قطعها وقطعها 
من حساب كل ذراع بدينار » وكان عدَّة ذرعها أربعة عشر ذراعاً خارجاً عا أنفقه 
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والشابشتى نقلها عن كتاب فالا . 

لأبي صالح الأرمني أخبار أخرى عن هذا الدير ينقلها لنا الشابشتى في ذيل 
(23) ون کقان ۹ : 

«قال آبو صالح الأرمني في التاريخ المنسوب إليه » أن هذا الدير اهعم بعمارته 
إنسان تاجر ورد من الاسكندرية إلى مصر قبل أن يتملك ديوكلسيانس بأربعين 
سنة) » ثم قال : 

«ولا وصل المعز لدين الله من المغرب وملك مصر سنة 358ه/ 969م . نزل 
ھا الدير وآقام سبعة شهور . وآنشاً قبالته بستان وبئر ساقية تحت الكوم 
غربي الجميزه وحوض سبيل وهو الأن مردوم ؛ وحوض السبيل قد دثر . ثم دخل 
إلى مصر والبستان خراب اليوم ؛ هذا ولم يبق فيه غير أصول جميز وسدر. وأحرق 
لحاكم هذا الدير المذكور إلى أن وصل بالأرض . ثم جدّد عمارته رجل أرخن من 
آهل وسيم من الجيزية . وأطلق الحاكم للرهبان رزقة هناك وبقيت باقية إلى اليوم. 
as‏ الدير بعد تجديده صوان . وكان الآمر بأحکام [الله] قد حضر 
إلى هذا الدير في وزارة محمد بن فاتك ووجه بابه قصير وعليه باب حديد» فلم 
ير أن يدخل إليه منكس الرأس» جعل وجهه إلى خارج وجعل ظهره إلى داخل 
الباب وزحف إلى أن دخل إليه واستقام إلى أن دخل المذبح . فقال لأحد الرهبان: 
أين مكان وقوف القس ؟ فأوراه» وقال : أين موضع وقوف الشام ؟ فاا 
به . فوقف مكان القس وقال للراهب : أقف مقابلتي مكان الشّاس» ففعل . 
ثم طاف الكنيسة » ودفع للرهبان آلف درهم بعد ضيافتهم له . وخرح من الدير 
يتصيد ولم يبات في الدير في هذه الدفعة» . 


«(وكان المذبح ينر ل إليه a‏ کک منها أ المذبح . فنقلها الشيخ ۹ 


0 ل ر السو ن 067 
(2) دیارات الفشانشتى “الدبل ٠‏ 23 ص 407 . 
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کنت وکان ۴ شغل 8 
والدهرٌ عض والزمان مساعد 
فالعرٌ n‏ فالفارور 
أشهدت حرب الطير في غیطانِه 
ازم والغضبان في رهط له 


ايام 


اد 
۶ 


ع ۶2 
TT‏ للبازي سطوة موسر 
ek 3‏ : ع م 
ا ا 
وخلعت في طلب المجونٍ حبائلي 
ومهاجر ومنافِر ومكابر 
يا حاملَ السيفب الغداة وطرفه 


HA 


من طيب يوم مَر لي متشوقِ 
وأسير شوق صبابتي لم یطاق 
إلا تذكرت السواد بمفرقي 
ومقامنا ومبيتنا 
أسعى إليكَ على ا اشن 
وجنوسها فاصدق وإن لم تصدق 
يشجيكٌ في طيرانه المتحلق 


لما قجوق منه کسل مجو ق 


روا بین م رعا ومہری 


2 م 
وقطعت ايامي CC‏ البندقی 
س و م ء 8 


قلق المؤاد ده وال م 
لصبا إلى ديباح ذاك الرَولَق 
أمضى من السيف الحسام المطلق 


قطع الغلام العو بالإستبرق 


يضيف الشابشتي على ياقوت قصيدة أخرى لعبّاس بن البصري . لم يذكره 


(1) معجم البلدان» ياقوت »› 2/ 539 - 540 . 


وهو دير عظيم » عجيب العمارة . وهذا الدير ينادي في البلاد من نذر نذرأ لنجران 
المبارك» والمنادى راكب قرس يطوف عامة نهارة فى كل مدينة مناد . وللسلطان 
على الدير قطيعة يأخذها من النذور التي تهدى إليه . وأمّا نجران فأذكرها في بايا 
وأصفهة ‏ . 


ډبر نها 


وميا بالحيزة من أرض مصر » وديرها هذا من أحسن الديارات بمصر وأنزجها 
وأطيبها موضعاً وأجلها موقعاً . عام برهبانه وسكانه » وله في النيل منظرٌ عجيب 
لأن الماء بحيط به من جميع جهاته . فإذا انصرف الماءُ وَررعَ » أظهرت أراضيه أنواع 
الأزهار . وله خليج يحجتمع فيه أنواعٌ الطيور » فهو مَُصيَدٌ أيضا ؛ ولابن البصري 
فيه یذکره : 

يا من إذا سّكر النديم بكاسه غرت لواحظه بسکر الفیق 
طلع الصباح فاسقني تلك التي طلیت خله لني الوت 
والق الصبوح بنور وجهك إنه- لا يلتقي الفرحان حتى يلتقي 
قلبي الذي لم يبق فيه هواكمٌ إلا صبابة نار شوق قد بقي 
أو ما تری وجه الربيع وقد زهت أزههاره تاره السجالى 


ص 


وتحاوبت E‏ تست ا عن ر جهر مولفی . 
والىدر ي و سط السا کانه اس ا فو فسساء ازری 


وذكره أبو الفرح الأصجهاني» الديارات »ص 163 - 164 . 
Oe ENED‏ 


| 56 


دير نحجران 


ي موضعين : ا حد ھی e‏ لآل عبد المدان بن الديّان من بنى الحارث بن 
كعب . ومنه جاء القوم الذين أرادوا مباهلة النبى يله . وكان بنو عبد المدان بن 
الديان دنوه ESC‏ الأضلاع والأقطار› مرتفعا من الأرض » يصعد إليه 
بدرجة على مثال بناء الكعبة . فكانوا يحجّونه هم وطوائف من العرب ممن يحل 
الأشهر الحرم ولا يح الكعبة . ويحجّه خثعم قاطبة» وكان أهل ثلاثة بيوتات 
يتبارون في البيع ورتا آهل المنذر بالحيرة » وغسان بالشام » وبنو الحارث بن كعب 
ا وينوا دياراتہم في المواضع النزهة الكشرة الشجر a‏ والغدران» 
ويجعلون من حيطانها الفسافس وفي سقوفها الذهب والصور › وكان بنو الحارث بن 
كعب على ذلك إلى أن جاء الإسلام . فجاء إلى النبى عله » العاقبُ والسيّد وايليا 
أسقف نجران للمباهلة ثم استعفوه منها من قبل أن تت . وكانوا يركبون إليها كل 
يوم a‏ وي ايام أعيادهم في الديباح المذهب والزنانر امحادة بالڏذهب . وبعدما 


ويستمعون الغناء ونون ويسكرون؛ وفى ذلك يقول الأعشى : 


2 
و كعبة نجران حتم عل 
نزور يزيدا وعبدالمسیح 
ادا الحبرّات e‏ بهم 
وشاهدنا الجل والياس 


2 Er 
معمل دانم‎ E 


و دير نحران آيضا بأرض دمشق من نواحي حوران بېصری» وإليه ورد 
النبي يه وعرفه الراهب بحرا في الأخبار المشهورة في معجزات النبى» له 
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وفيسا هم وحير أربابها 


دیر میماس 


بین دمشق وحمص على نېر يقال له میماس والیه تسب . وهو في موضع نزه» 
وبه شاهد على زعمهم من حواريي عیسی » عليه السلام» زعم رهبانه أنه يشفی 
لمرضى . وكان البطين الشاعر قد مرض فجاؤوا به إليه يستشفي فيه فقيل إن أهله 
غفلوا عنه فبال قذام قبر الشاهد» واتفق أنه مات عقيبَ ذلك . فشاع بين أهل 
مص أن الشاهد قتله . فقصدوا الدير ليهدموه وقالوا: نصراني يقتل مسل لا 
نرضى ! أو تسلموا إلينا عظام الشاهد حتى نخرقها. فرشا النصارى أمير مص 
حتى رفع عنهم العامة . 

فال افر بذكر دلك . 


با رحمتا لبطين الشعر إذ لَعبَّتَ به شیاطینه في دير میماس 
وافاه وهو عليل يرتجی فرجا» فرذه ذاك في ظلماتِ أرماس 
وقيل شاهد هذا الدير أتلفه مقالة وسواس وختاس 
أأعظمٌ باليات ذات مَمَدرَةٍ ‏ على مضرَةٍ ذي بطش وذي باس ! 


لكنهم آهل حمص لا عقول لهم » بهائم غير معدودين في الناس(. 


)1( معجم الىلتقان . اقات 2/ 538 . 


دير میخائیل 
في موضعين : با لموصل وبدمشق » وله غير أسماء : اسم الذي ني الموصل يقال 
له دير مار نخایال » ونی دمشق يقال له دير البخت» وقد ذكر' . 
دیر ملکیساوا 
بالفتح ثي السكون... مطل على دجلة فوق الموصل» بينه|ا نحو فرسخ 
ونصف » وهو دير صغر . 
ددر مصور 


في شرقي الموصل مطل على نهر الخابور» وهو دير كبير عامر في أيامنا 


هذه( . 


l5 


سے 


در الحريق و عه المزعوف بين الات یر وه اکى 


خي 0 ف اسسا رشت عند الصّباح ومن دجى البطريق 


ا 


يا صاح ! فاجتنب الملام لما تھ ىو سوجا ملامَك لي ا صداتقی ؟ 


دقو المغان 


بحمص في خربة بين السمط بحت تلهم . وهو دير عظيم الشان عندهم› 
كبير القدر فيه رهبان كثيرة» وترابه يختم عليه للعقارب وجمدى إلى البلاد قاطبة . 


ته( . 


(1) يقع قرب دير المزعوق ٠‏ ديارات الأصبهاني » ص 164 . 
(2 ادبا زات چان ون 161 
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دير المزعوق 


ويقال دير ابن المزعوق . وهو قديم بظاهر الحيرة؛ قال حمّد بن عبد الرهن 
الثرواني : 
قلت له والنجوم طالعة في ليلة الفح اول السحر ٠]:‏ 
هل لك في مار فايثون وفي دير ابن مزعوق غير مقتصر 
يقتص منه النسيم عن طرق الث سام وريخ التَّدَى على المَدَر 
ونسأل الأر عن بشاشتها وعهدها بالربيع والمطر 


ر 


LA 


ويضيف الشابشتي على ما كتبه ياقوت حول هوية الثرواني فيقول : «والثروانن 
هذا كوفي من المطبوعين في الشعرء والمنهمكين في البطالات» والمتطرحين فى 
الحانات » والمدمنين لش ب الخمر الا یعرف شیتا غب ذلك ولا يوجد شيء في آمر 
الدنيا إلا فيه وکان آخر أمره أن أصيبَ في حانة ار بين زفّى خر وهو م ET‏ 

نم يذكر له ثلاث قصائد في الخمر والمجون . 

ويتحدّث الأصفهاني بحدينا المذكور آنفاً » لكنه يضيف ما يى : «تشوّق إليه 
(دير المزعوق) الثرواني من بغداد» فقال : 


(1)( الزيادة من معجم البلدان» ياقوت › DD‏ 
DS O EG‏ 
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واعمر العمر باللذاذة والقصف 
غاا قر الفهر ة آتاك وة 
لابسا حلة من الزهر كانت 
نرچس کالعیونِ يرقب من 
ودا هاا ندا الا و 
أو کاا#فشرت اسطازف ااا 
وكأن البنفسجَ الغ فيها 
وتراءی الحرم السمائىّ فيها 
اک الور خي وشي 
في طراز الربيع حيكت ولكن 
أقحوان وسوسن حسن النو 
فاغتنم غفلة الزمانٍ وبادر 


اشر الراح في شباب النهار 
وحث الكؤوس والأوتار. 
طلق بعد نبوة وازورار 
قبل محجوبة عن الأبصار 
يهواه من عير رق 
خاله الناظرون شعلة نار 


و 


اثر القرص في خدود الجواري 

CE eS‏ امت فی المذاری 

n. € و‎ ٍ : 

نمّقت وَشيّها يد الأمطار 
e:‏ “ل 

O E oS OD‏ بهار 

وافترص لذة الليالى القصار». 


ثم يضيف الشابشتي قصائد للشاعر نفسه في مواضيع أخرى ختلفة لا علاقة 


ها بدیر مریونان'. 


(0 دیارا اى 2 36-255 
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دیر مربونان 


ويُقال عمر ماريونان : بالأنبار على الفرات» كبير وعليه سور محكم والجامع 
مالاصقه . وفيه يقول اخسن بن الضحاك : 

آذنك الناقوس بالفجر» وغزد الراهب في العمر 

واطرّدت عيناك في روضة تضحك عن حمر وعن صفر 

وحن مخمورٌ إلى خمره» وجاءت الكاس على قدر 

فارغبُ عن النوم إلى شربها ترغب عن الموت إلى النشرا' 


HA 


هذا الدير مذكور عند الشابشتي تحت اسم عمر مر يونان» والمؤلف يتوسع 
E E‏ (و هدا TT ODT‏ 
حسن كبير » كثير القلاآيات والرهبان . وعليه سور حكم البناء» فهو كالحصن له 
عجيب » سيا في آيام الربيع لأن صحاريه وسائر أراضيه تكون كالحلل لكثرة 
طرائف زهره وفنون آنواره. ومن اجتاز بالأنبار من الخلفاء” ومن دونهم ينزله 
مدة مقامه . وقد وصفته الشعراء وذكرته فى أشعارها» . وللحسين بن الضحاك فيه 
قصيدة رائية مطلعها (آذنك الناقوس) ذكرناها سابقاً. 


ثجّ يضيف قصيدة للشاعر كشاجه ى الدير أيضاً: 


(1) معجم البلدان» ياقوت › 2/ 537 . 
(2) نذكر منهم : الخليفة هارون الرشيد. 
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و کان عحمرر قدا قن اء الان ٤‏ المنهمكن ٤‏ اللطالة والخسارة 
زقد ڈیر نا مهما بلیی بالکتات . الین اشع قر ل 


وحظية فها العطب 
۶2 


ا وو > 

a 2 ٠ 
حتی ا‎ e وا‎ 
في معشر مهروا المجا‎ 
جعلوا المحانة ستره‎ 
تمضي الصلاة عليهم‎ 
فإذا تنبه من تنب‎ 


غاليت فيها بالطب 
توما جعت ن الب 
في بيت مضطرب الخشب 
راء امن ستاء الق 
ليسوا على دين العرب 
نة في اللذادة والطرب 
للعاذلين على الرتب 
والسكر منهم في العصب 
ة كان منها في الطلب 


ارا جمادی فی رج( 


THE-N ak eS (OD 
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دير مَربحتا 


مطروى مقصود وينزل به المجتازون وهم فيه ضيافة . وله غلات ومزارع e‏ 
ونزها فصارت تعرف به ؛ وفيه يقول عمر بن عبدالملك الورّاق العنزي : 


قلبي قد حنا 
إلى غيطانه الفشح 
إلى ظبي من الأنس 
إلى غصن من الس 
إلى أحسن خلق الله 
فلمّا انبلح الصبح 


إلى دير مرحنا 
إلى بركته الغنا 
يعيد اللإنس والجنا 
به قلبىًّ قد حنا 
إن قدّس أو غنى 


اا 


ولمّا دارت الكاس CEC OT‏ 


ولما هجح e‏ ر نمنا وتعانقا . 
HA‏ 


هدا القول نقله ياقوت عن الشابشتى » ص 171 


+e 


ويضيف الشابشتي إلى ما کتبه ياقوت ما يلي : 


(1) يضيف الشابشتي عن عبدون فيقول : «وهو الأن المستولي على الدير والقيّم به وبمن فيه . وقد بنى 
إل جانبه بناء ينزله الملجتازون » فيقيم هم الضيافة وبحسن هم القرى». (171) 
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در مَرْماعوث 


على شاطىء الفرات من الجانب الغربي في موضع ر إلا أن العمارة حوله 
قليلة . وللعرب عليه خفارة . وفيه جماعة من الرهبان هم حوله مزارع ومَبَاقل ء 
وي صدره صورة حسنة عجيبة ؛ وفيه يقول الشاعر الكندى المنبجى : 


يا طيب ليلة دير مرماعوث 
وسقى حمامات هناك مسا 
ومورد الوجنات من رهبانه 
الل 
وات منه قل فأجابني : 
حتّى إذا ما الراح سيّل حَثه 
نلت الرْضّى وبلغت قاصية المنى 
E‏ مع اا رئ ك ما 
بتناول القربان والتكفير لالص 
ورجَّوت عمو الله متكلاً على 


(1) معجم البلدان» ياقوت › 2/ 536 - 537 . 
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ل و 
أبدا على سدر هناك وتوثِ 
هو بينهم کالظبي بين ليو 
طاووس حین يقول بالطاووٹ 
لا والمثی 
العسيرَ برطلة 
منه برغم 
سلكوه غير القول بالثالوك 
صلبان والتمسيح بالطْیبوٹ 
خر الأنام £ ج 


م 


الناقوث 


مه 


هنا ينتهي قول ياقوت المنقول عن الشابشتي . 

لكن الشابشتي يضيف : «وذكر الفضل هذاء آنه خرج ذات يوم مع المعتز 
للعيد . قال : فانقطعنا عن المو كب أنا وهو ويونس بن بغا. فشكا المعتز العطش . 
فقلت له : يا أمير المؤمنين» إن فى هذا الدير راهبا أعرفه له مودّة حسنة [خفيف 
الروح] وفيه آلات جيلة . فهل لأمير المؤمنين أن نعدل إليه ؟ قال : إفعل . فصرنا 
إلى الديرانى فرحب بنا وتلقانا أل لقاء» وجاءنا بماء بارد فشربنا. وعرض علينا 
النزول عنده وقال : تبتردون عندنا ونحضرکم ما تیشر في دیرنا فتنالون منه ؟ 
فاستظرفه المعتز وقال انزل بنا إليه » فنزلنا . فسأالني الديراني عن المعتز ويونس بن 
بُغا» فقلت : هما من أبناء الجند . فقال : بل مفلتان من أزواج الحور! فقلت : 
هذا ليس من دينك ولا اعتقادك ! قال : هو الآن من ديني واعتقادي ! فضحك 
المعتز. ثي جاءنا بخبز وأشاطير وما يكون مثله في الديارات » فكان من أنظف 
طعام وأطيبه وأحسن آنية . فأكلنا وغسلنا أيدينا . فقال لي المعتز : له بينك وبينه : 
من تحب أن يكون معك من هذين ولا يفارقك ؟ قال : فقلت له فقال : كلاهما 
وتمرا. فضحك المعتز حتى مال [على حائط الدير] من الضحك . فقلت للديرا : 
لاب من أن تختار . فقال : الاختيار فى هذا دمار! ما خلق الله عقلاً يميّز بين 
هؤلاء. ثم لحقنا الموكب» فارتاع الديراني . فقال له المعتز: بحياتي» لا تنقطع 
عا كنا فيه » فإني لمن ثم مورلل ولمن ها هنا صديق . فجلسنا ساعة» وأمر له المعتز 
بخمسين ألف درهم . فقال : والله لا قبلتها إل على شرط . قال : وما هو؟ قال: 
يكون أمير المؤمنين في دعوتي مع من أحبَ . قال : ذاك إليك . فاتفقنا ليوم جئناه 
فيه على ما أحبٌ . فلم يبق غاية » وأقام بمن كان معه» وجاء بأولاد النصارى 
فخدمونا أحسن خدمة . فس المعترّ سرورأ ما رأيته سر مثله . ووصله فى ذلك 
اليوم بال كثير » ولم يزل يطرقه إذا اجتاز به ويأكل عنده ويشرب مدة حياته»'. 


ل ا ا 
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طائفته ومن القبط لسماع وصيَة الصوم وما يجب أن يعمل منه . وهذا الدير أيضا 
يعيد فيه في ثاني يوم عيد الغطاس” . . . 

واف مت اناو هذا الد زا التاعر رسو نهو ا قاد یری له اة 
ولا كيف عبث به الزمان . 


انتهی ما نقلناة من بحث الأستاذ خبیب زات فى دير رست . 


دير مرماري 


من نواحي سامرًا عند قنطرة وصيف › وكان عامرا كثير الرهبان ؛ ولأهل 
اللهو به إ لما » فيه يقول الفضل بن العباس بن المأمون : 
اکرو سین رای سیل اتی ونلت منها هوی نفسي وحاجاتي 
عمَرتٌ فيها بقاع اللهو منغمساً في القصف ما بين أنهار وجتاتِ 
بدير مَرمّار إذ نحيي الصبوح به ونعمل الکاس فيه بالعشيَاتِ 
ن ارين وف اا اوا ا ك 
وكم به من غزال أغيد غزل يصيدنا باللحاظ البابليّات. 


2 
ve 


قال الشابشتي : ودير فی شال له دير EL‏ 


HA 


(1) تاريخ أي صالخ الأرسي» ص 52-51 . 
(2) دیارات الاى > ص 406-4 . 
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استولوا عليه في حملة ما اغتصبوه من الملكتين فى دولة الأموبين وأوائل خلافة 
العباسيين . وهو ما يشير إليه قول التاريخ المنحول لأي صالح الأرمني : 

«هو الآن (564ه/ 1168م) بيد الملكيين . واهتم بتجديد عبارته قدي) أبو 
الفضل ابن البغدادي وأبو نصر ابن عبدون يعرف بابن العداس متولي ديون الشام 
في الخلافة الحاكمة)('. 

ولا تتبّع الحاكم بأمر الله معابد النصارى بالتقويض والتدمير» لم ينج هذا 
الدير من النهب والخراب . وآخذ الحاكم نفسه جانبا منه ومن البيعة وبناه مسجدا 
بمئذنة . وكان فيه في عدا الرهبان» جماعة من الراهبات أيضاً كان بهت ن أبو 
الفضائل بن أي الليث الكاتب الملكي ٠‏ شقيق أبي البركات يوحتاء متول ديوان 
التحقيق » المقتول سنة 518ه/ 1124م) . وكان في جوار الدير بستانٌ له» جامع 
لصنوف الأشجار ال مثمرة النادرة. قال صاحب التاريخ الشار إليه ' 

«واتفق وفاة بي الفضائل هذاء وكان له ابن خت يُسمَّى أي المكارم حبوب 
من آبي الفرج العابودي . وكانت أخت أي البركات ابن الليث زوجة أبي الفرح 
هذا. فانتقل من الملة النصرانية واختتن وعمره يناهز أربعين سنة . ووضع يده على 
البستان المذكور وملكه على حكم الموروث وتسلط على الراهبات وأخرجهن منهء 
وهدم المنظرة وجعلها TT‏ الدير . وعمل فيه همَّة (ضيعا) للامام 
الحافظ . فحضر عنده وازداد الدير ضعفا ومََعَ الملكيين من زيارته . ثم تواترت 
الفتن » وهدم معظم الدير والكنيسة وصارَ أمره للتلف . وكان للملكية أسقف 
بمصر يُسمّى يوسف . فجدد وركم فيه ما وصلت قدرته إليه . وهو باق إلى الآن 
(1168م) لم تكمل عارته كا كان لضعف الطائفة وقلة عددهم وإھمال رئیسھہ 
وتغفله عن النظر فيه وني غبره . وعادة أسقف مصر على هذه الطائفة بالحضور إلى 
هذا الدير في يوم الاثنين دائ) أو ا لحمعة الثانية من الصوم الكبير وحماعة كبيرة من 


)1( تاريخ أي صالح الأرمني » ص 51 . 
143 


وهي إذا فس عن دنه أذكى من الرّيحان في المجلس 
يسعى بها أهيف طاوي الحشاء ‏ يرفل في ثوب من السندس 
تجنيك خداه وألحاظه پو کی ان سود وکن کی 
قد عقد المثرّر من خصره على قضيب البانة الأملس 
يفعل فى الشرب بألحاظه أضعاف ما يفعل بالاأكؤس(' 


HA 


أا الشابشتي فيذكر تماما ما ذكره ياقوت . لكنه يستشهد بقصيدة ابن عاصم 
ا ويضيف إليها ثلاث قصائد للشاعر نفسه» ثم قصيدة للعباس بن 
البصري وقصيدتين لصالح بن موسى مولى تيم . وجميعها غزل ووصف . ولا 
يذكر قصيدة أميّة بن أبي الصلت المغرب التى عند ياقوت . 
اا 

«(عقد الأستاذ حبيب زيات » فصلا في صفة هذا الدير قال فى مطلبه : 

«هو دير مار يوحنا المعمدان من أديار الملكبّين بمصر . قال المقريزي : «وهذا 
الدير يعرف اليوم بدير الطين على شاطىء بركة الحبش . وهو قريب من النيل . 
وإلى جانبه بساتين نشا بعضها الأمير تميم بن المعتز . وهو كسائر الأديار والكنائس 
الللكية لا يدري له أصل إنشاء ولا تاريخ بناء . ولعلّه كان حيناً ني حوزة الأقباط 


(1) معجم البلدان» ياقوت › 2/ 535 - 536 . 
(2) دیارات الشابشتی ص 293-289 . 

O A 2 REE G) 
. 35-32 /3 الخزانة الشر قية‎ )4( 
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دىر ا 


بمصر على شاطىء بركة الحبش بينه وبين الفسطاط قريب من النيل» وإلى 
جانبه بساتين ومجلس على عمد رخام مليح البناء جيد الصنعة أنشأه تميم بن المعتز . 
وبقرب الدير بئر تعرف ببئر مماتى عليها شجرة جميز يجتمع إليها الناس ويتنزهون 
عندها . وهو نزه طيتب خحصوصا إذا زاد النيل وامتلأت البركة فهو أحسن منتزه 
بمصر . 


وفيه يقول ابن عاصم : 
عَرّج بجميزة العرجا مَطياتي 
والمَمٌْ بقصر ابن بسطام فربتما 
واقرأً على دير مَرْحَنّا السلام» فقد 
وبركة الحبش اللاتي ببهجتها 
کان اجبالها من حولها سُحُبْ 
كان أَذنابَ ما قد صي فيه لا 
o E‏ أطرافها بدم » 


E ٤ ٍ‏ 
منازلا كنت أغشيها وأطرقهاء 


وسفح حلوان والمَمْ التواتِ 
سعدت فيه بأيامي وليلاتي 
أبدى تذكره متي صباباتي 
درکت ما E‏ لهوي ولڏاتي 


تقشعَّت بعد قطر عن سماوات 


ا 


من ابرمیس ورآي بالشبیکات 
او راشح نزعوه من جراحات 


, ٤ TT 


يادير مرحَتالناليلة 
0 فضي شملة ظلمائه 
نشربها صهباءَ مشمولة 
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لو شریت بالنفس لم تہبخس 
ادابهم ا الأنفس 
کات الراھات سے الزن 


دير مرتوما 


هذا الدير بميًافارقين على فرسخين منها على جبل عال له عيد يجتمع الناس 
إليه . وهو مقصود لذلك . وتنذر له النذور وحمل إليه من كل موضع » ويقصده 
أهل البطالة والخلاعة . . . ومَرتوما شاهد فيه . تزعم النصارى أن له ألف سنة 
وزيادة» وأنه شاهد المسيح » عليه السلام» وهو في خزانة خشب ها أبواب تفتح 
أيام أعيادهم فيظهر منه نصفه الأعلى . وهو ظاهر قائم وأنفه وشفته مقطوعان› 
رضلا آن اسر آ١‏ ا حتالت بست "طت اتور تفت و واا نت عا با 
في البرية في طريق تكريت ؛ قاله الشابشتي' . 


HA 


... على فرسخ من ميّافرقین» دير توما فيه جسد قائم يزعمون آنه من 
ا لجواريين› يابس”. 

«(إنه دير القديس توما الحبيس (الأنبا توما) وهو غير توما الذي من الحوارتين . 
فقد عاش في عهد ديوقلسيانوس أي في عهد الاضطهادات . أقيم أسقفاً عل 
مرعش وقد حضر أول مجمع مسكون في نيقيا سنة 325م . هذا الدير يسكنه اليوم 
أبونا ابرام السمويلي » منذ 1985م» وقد حدثت في هذا الدير عدة عجائب . 


(1) معجم البلدان » ياقوت » 2/ 534 . 
(2) كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » المقدسى » تحقيق : دي غويا» دار صادر » بيروت › ط1 
3, ص 137 . 


Meınardus Otto F. A., Monks and monasteries of the Egyptian Deserts, Cairo (3) 
1I2, bp: TOES. 
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فقال فيه أبياتاً منها : 


يا دير مڙان لا عريتَ من سکن قد هجت لي شجناً يا دير مرا 
سقياً ورعياً لمران وساکنه يا حبذا قاطن بالدیر من کانا 
حث المدام فإ الكأس مترعة ‏ مما يهيج دواعي الشوق أحيان 

وآمر الرشيد عمرو بن بانة أن يغني فيه لحنين أحدهما هزج والاأخر 


TT 


(1) دیارات الأصبهانی. ا 0 
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4 


ووالى طيره ترجي عه فيه وتمطیطه 
NS OS US GT‏ 
قال الطبراني : حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مَسْهَرّ يقول : 
كان يزيد بن معاوية بدير مُران» فأصاب المسلمين سباءٌ وقتل بأرض الروم فقال 
a‏ 
وما أبالي بما لاقت جموعهم بالغذقّدونة من حمَّى ومن موم 
إذا اتكأت EEE.‏ ا وان عی أ کلثوم. 
وأ كلثوم هي بنت عبد الله بن عامر بن كرَيز زوجته . فبلغ معاوية دل 
فقال : لا جرم ليلحقن بهم ويصيبه ما أصابم وإلاأ خلصته » فتهيَاً للرحيل وكتب 
إليه : 
تجتّى لا تزال تعد ذبا لتقطع حبل وصلك من حبالي 
فيوشك أن يريحك من بلائي نزولي في المهالك وارتحالي 
ودير مَرّان أيضا : على الجبل المشرف على كَمَرّطاب قرب المعرّة يزعمون أن 
فيه قبر عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » وهو مشهور بذلك يزار إلى الآن . 


HA 


قال أبو الفرج الأصبهانى : ودير مرّان هو بناحية من دمشق على تلة مشرفة 
على مزارع ورياض نزهة» هجة نزل به هارون الرشيد وقصف فيه وشرب . 
وكان مع الرشيد حين نزل به الحسين بن الضحَاك الخليع . فقال له : بحياتي قل 


(1) معجم البلدان» ياقوت › 2/ 533 - 534 . 
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دير مزان 


قال الخالدي : هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع 
الزعفران ورياض حسنة . وبناؤه بال حص وأكثر فرشه بالبلاط الملوّن. وهو دير 
كبير وفيه رهبان كثيرة . وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني » والأشجار عحيطة 


به . وفيه قال أبو بكر الصنوبري : 


أمرٌ بدير مَُرَانٍ فأحيا 


ويبرد غلتي بردى فسقيا 


ولی فی باب جيرون ظباء 


ونعم الدار دارياء ففيها 
A SESE‏ 
تفيض جداول البلور فيها 
مظللة فواكهها بأبهى ال 
فمن تفاحة لم َد خحداً 
وله فره : 
متى الأزحُلل محطوطة 
بأاعلى دير مُران 
َي بَرَدَى في جد 
رباع تهبط الأنهار 
وروض احسنت تکتي 


واجعل بيت لهوي بيت لهيا 
لايام على بردى ورعيا 
أعاطيها الهوى ظبياً ‏ فظبي 
حلا لي العش حتى صار أرب 
ولسنا نرید غير دمشق دنيا 
خلال حدائق ينبتن وشیا 
مناظر في نواضرها وآهيا 
ومن رمانه لم تخط ثديا 


وعير الشوق مربوطة 
فدارّيا إلى الخو طة 
ب بسط الروض مبسوطه 

۶ ا و تق 1 


الحرّق . ويوؤكد أبو صالح أن «الزيارات كانت مؤلفة من أفواج عديدة تأي 
5 صو كت ا هده La‏ تاره قار سک اللعجزات والعجائی 
والشفاءات من تلف الأمراض“»'. وا يسجل المقريزي دير المحرّق كونه الدير 
الثاني والأربعين » ويتحدث عن العيد الكبير » المعروف بعيد الشعانين والعنصرة ؛ 
اللذان عجذبان عا عظي) من الناس 2 . 

وني دير المحرّق » أو في كنيسة قريبة مباشرة من هذا الدير سكن رهبان أحباش 
بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر . وی هذا الزین استقرت اقات 
حبشية » على امتداد الطريق السياحية من الحبشة حتى أورشليم والكوسية قرب 
دير الحريق مذكورة بنوع حاص ومر سياح عديدون بين القرن الخامس عشر 
والعشرين فى هذه المنطقة وكتبوا عن دير المحرّق0 . 

ورغم كل النزاعات العنيفة التي مزت في هذا الدير في القرن العشرين » فلقد 
ظهر فيه رهبان قديسون جرت على أيديهم عدة معجزات . ولا نرى هنا المجال 


Evetts, B. T. A. Abü Salih, 227. (1) 
Wiüstenfeld, Maqrizi, 101. (2) 
Cerulli, Etiopi in Palestine, Il. 353. (3) 


cf. Jones, William J., «The Coptic Monasteries of the Wadi Natroun», (4) 
Metropolitan Museum Build., 6, 1911, 19-29; Julien, Michel, «Traditions et 
Légendes Coptes sur le voyage de la Sainte Famille en Egypte»; Missions 
Catholiques, XIX, 1886, 9-12. etc... 
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كانوا حاضرين في هذا التكريس .. بعد التكريس » وجدت الثیاب مع كتاب 
القاس الخاصة بالكنيسة . وعندما صار كل شىء جاهزأًء أمر الملسيح القديس 
بطرس أن يحتفل بالليترجية الإهية ‏ ثم إن الروح القدس حل في القاس . في هذا 
الوقت طائر كبير دخل الكنيسة هبط من السماء» حاملاً خراً وقرباناً» فوضعها في 
وسط الكنيسة وكل واحد أخذ منها حاجته . هذا البيت صار معروفاً كأرّل كنيسة 
في العام » كنيسة العذراء القديسة في دير المحرّق . 

هناك تفسيران ختلفان لإعطاء هذا الاسم للدير . فالبعض يقول» لأن وجود 
هذا الدير بعيداً عن الماء سمّيت الأرض التي حوله «المحرّق»» بنا آخرون 
يعتقدون أن هذا الاسم يعود إلى كثرة الشوك والعليق التي كانت تنبت حول 
الدير فيضطر الرهبان إلى حرق هذه الأعشات الكثيرة لذلك دعي دير المحرْق . 


مؤسس هذا الدير الرهباني 

ينتمي تار يجيا دير المحرّق إلى مجموعة الأديار التي شيّدها" الأنبا باخوميوس 
أو خلفاؤه المباشرون . .. والأقباط اليوم الساكنون بجوار دير المحرّق يشرون إلى 
الملكان كونه «أورشليم yT‏ «جبل الزيتون الثانى» . ان زيارة العائلة المقدسة 
هذه المنطقة خلعت عليها آهمية روحية كبيرة. 

هناك يقين بأن التقاليد هي نتاح القرنين الثاني عشر أو الثالث عشر باعتبار أن 
هذاالموقع موقع الكوسيّة لم يظهر في أيّة تقاليد قبل هذه . لقد صار المكان مشهورا 
من خلال عظة لتيوفيلوس الاسكندريى ... 


إن آبي صالح في مطلع القرن الثالث عشر والمقريزي في نصف القرن الخامس 
عسر یشرال SS‏ هدا CEI ll‏ الكبرة إلى دير 


Villard, Ugo Monneret de., Les Eglises du Monastère des Syriens au Wadi el (1) 
Natroun, Milan, 1928. cf. Deyr el Muharraqah., Z7. 


Meinardus, Otto, F. A., On the Steps of the Holy Family, Cairo, 1980. 
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رافقتها إلى الجلجلة وتبعتها إلى القبر . 223 3 ۸1۲) . ثم مضت على طريق تل - 
البسيطا » بيلبايس,؛ سهانود االطريةء وبابل حتى المكان يث مبنى المعاڈی رمن 
هناك صعدوا في زورق وأبحروا إلى مصر العليا حتى وصلوا إلى قرية قسقام'. 
وأقامت العائلة المقدسة هناك لمدة 3 سنوات وستة أشهر وعشرة ايام . هذا 
ن کی د اسوفى :ا مات هر ودس وتراءی ا لیو سف زا 
0 : ا 
قال : «قم خذ الطفل وأمّه وعد إلى إسرائيل». ثم إن القديسة مريم توسشلت 
إلى المسيح كي يجعل هذا البيت الذي آواهم في منفاهم مكرما وحترماأء والمسيح 
بارك البيت وقال : لتستقَر بركة أب الحبيب في هذا البيت إلن الاأبد. نذا الت 
الذي تشاهدينه يا أمَي القديسة سيبنى فيه معبد مكرّس لله » وسيقدم فيه الشعبُ 
الذبائح والنذورات للرت» والذين سيقدّمونها سيكونون في الإيمان الأرثوذكنى 
إلى يوم مجيئي الثاني . . . والذين يزورون هذا البيت بإيان وتقوى» سأغفر هم 
جميع خطاياهم إذا قصدوا ألا يرجعوا إليهاء وسأعدهم بين القدّيسين . وإذا كان 
واحد من هؤلاء ني ضيق واضطراب وضياع ويأتي إلى هذا المكان المقدس ويتعبّد 
ويصلي فيه » ويطلب ما يحتاج إليه أنا ألبّي طلباتهم وكل حاجاتهم . .. يا مريم» 
إن ذا البيت الذى «عشنا فيه سيمتلى رهباناا يسان : . .راا الان ا 
تزور هذا البيت بقلب نقَىَ » أرزقها أولاداً . كل الناس الذين يأتون إلى هذاالمكان 
إن يسوع » بعد قيامته جمع رسله في الكوسيّة » من أجل توزيع أمم هذا العا 


e 
ve e 


الكنيسة . فمريم العذراء والاثنا عشر رسولا والقديسة مريم المجدلية وسالومة 


: لتفاصيل أكثر عن سفر العائلة المقدسة إلى مصر › راجع‎ )1( 
On the steps of the Holy Family, Cairo, Meinardus, 1986. 
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دير المحرق 


في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى » مليح نزه حسن 
العأرة. م ير أحسن منه ولا أحکم عمأرة . Ss‏ يعظمو نه ويز عمول 5 
المسيح » عليه السلام» لا ورد مصر كان نزوله به ومستقره فيه . 


AR" 


وللمؤرّخين آخبار كثيرة عن هذا الدير . 

(ويُسمّى أيضا دير المباركة مريم العذراء (دير المحرّق)» لأنه على علاقة وثيقة 
مع تقليد إقامة العائلة المقدسة في مصر . ونقراً في إنجيل متى : (وبعدما انصرف 
اللجوس» ظهر ملاك الربٌ ليوسف في الحلم وقال له: قَمْء خد الطفل وأمَّه 
واهرب إلى مصر وآقم فيهاء حتى أقول لك متی تعود» لآن هیرودس سيبحث 
عن الطفل ليقتله» . فقام يوسف وأخذ الطفل وأمّه ليلا ورحل إلى مصر . فأقام 
فيها إلى أن مات هيرودس لتم ما قال الربٌ بلسان النبي : «من مصر دعوت 
ا 

عندما تركت العائلة المقدّسة فلسطين برفقة سالومة ؟ز لاط » سافرت باتجاه 
الجنوب الغربي حتى بلغت واحة وادي النيل الخصبة . (فى المستندات القبطية 
العربية » سالومة هي ابنة عم أو خال العذراء وغالباً ما رافقت مريم ويسوع. 
إنها معهم في ولادة اليصابات يوحنا. هي التي آخبرت مريم عن صلب يسوع» 


(2) متی 2: 15-13 . 
(3) هوشع 11 :|. 


Paes 
رر)‎ 
ریا‎ 


دیر سس 


@ . م 7 2 

وأكثر بيوته منقورة في الصخر› وفيه نحو مئة راهب لا يأكلون الطعام إلا حهيعا 
في بيت الشتاء أو بيت الصيف »› وهما منقوران في صخرة . كل بيت هنهي يسح 
جميع الرهبان . وفي كل بيت عشرون مائدة منقورة من الصخر» ويي ظهر كل 
واحدة منهن قبالة برفوف وباب يُغلق عليها . وفى كل قبالة آلة المائدة التى تقابلها 
من غضارة وطوفريّة وسُكرَ جة لا تختلط آلة هذه بآلة هذه . ولرأس ديرهم مائدة 
اة عن ون لطت ق سبو الت كه غعررحة مو .ك 
بالأرض . وهذا عجيب أن يكون بيت واحد يسع مائة رجل وهو وموائده حجر 
واحد...»). 


HA 


کات «(موصل المسيحية» نطلع على هندسة كنيسة مار متى . فهي کسائر 

كنائس الموصل الرهبانية » مبنية عرضاً (ربها كي تفسح مكاناً للعدد الكبير من 

الرهبان الذين يقومون بالصلاة بين جوقتين2. م يشير المؤلف إلى عدد من الأديار 

الرهبانية ومنها: دير القديس متى » وتتبعها مدافن جاعية للأساقفة » تقع خارج 

الكنيسة » إلى الجهة الشمالية منها“ . كا أن الكاتب الكبير ابن العبري مدفون في 
« )4( 


دیر مار متی 


)1( معجم البلدان» ياقوت › 2/ 532 . 

FIEY, J. M. o. p. Mossoul Chrétienne. Beyrouth, 1959, p. 90. (2) 
op.cit., p. 100. (3) 

Op.cit., p. 152. (4) 
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عند وادي القناطر على شاطىء الفرات ودفنت هناك وبنى عليها قَبّة فهي تعرف 
َة الرمكة(. 


كل هذه المعلومات نقلها ياقوت حرفياً عن كتاب الديارات للشابشتى2. 

کا الفرح الأصبھانی فی کتابه «(الدیارات) ب ا عبد الله بن 
العباس بن الفضل لينشد هذه القصيدة التي ذكرنا. قال: «دير ما سرجبيس 
بمطیرة شر ن رآ٠‏ آغیرای عى قال : شا بو عبد اله ار ی ال 
النيروزان قال : حدثني شيبة بن هشام قال : 

كان عبد الله بن العباس ,ر بن المضل بن الربيع قد علق جارية نصرانية » وقد 
رآها في بعض أعياد النصارى » فكان لا يفارق البيع في أعيادهم شغفاً ها . فخرج 
في عيد مار سر جبيس » فظفر با في بستان إلى جانب البيعة » وقد كان قبل ذلك 
يراسلها ويعرفها حبه ها» فلا تقدر على مواصالته ولا على لقائه إلا على الطريق . 
فلا ظفر با التوت عليه » وأبت بعض الإباء . ثي ظهرت له وجلست معه . وأكلوا 
وشربوا وآقام معها ومع نسوة كن معها أسبوعاً. ثي انصرفت في يوم خيس» 
فقال عبد الله بن العباس في ذلك وغنى فيه (والأبيات قرأناها في الشابشتى وني 
ياقوت) . 

لا يتفق الأب فياي ني تحديد موقع الدير مع ياقوت ولا مع الشابشتي قبله 
«ويعتبر أن البكري ومن بعده العمري يحدّدان موقعه أكثر إلى الجنوب ويطل 
عل البردان» خلف قرية كاز ا ا دی e‏ 
الولف إلى كنيسته صورة شهيرة كتب عنها الأستاذ بشر فارس 7 . 


. 532 /2 هنا ينتهي ياقوت › معجم البلدان»‎ )1( 
. 229-228 دیارات الشابشتی » ص‎ )2( 
FIEY, J. M. o.p., Assyrie Chrétienne, Vol. IH, p. 118. (3) 
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دیر ما سرجبیس 


ال :ر الفرح والخالدي : هو بالمطيبرة قرب سامرًا وفيه يقول عبد الله بن 
رب صهباءَ من شراب المجوس فهوة بابلية حندریس 
وغزال مكحل ذي دلال ساحر الطرفِ بابل عروس 
قد خلونا بظبية نجتليه»› يوم سبت إلى صباح الخميس 


س 


بین اس وبين ورد جچی و 5 ا و کی 


we 


ر 


کم لثمت | لصليب في | لجيد منه کهلال لل و 


Et 
وقال الشابشتي : دير ما سر جبيیس بعانة » وعانة مدينة على الفرات عامرة‎ 


والدنر فيا وهو دير خسن نره كر ال هانق الاس لاد هة > 
للنزهة » ثم أنشد الأبيات التي اوها : 


رب صهباءَ من شراب المجوس . 


وزعم آنه لأبي طالب الواسطي ال مكفوف ؛ قال : وبهذاالموضع قر آَم الفضل بن 
بحيى بن برمك . وكانت أرضعت الرشيد بلبن الفضل وكان حبَّها ويكرمها؛ 
وكانت قد صحبته في نفوذه إلى الرقة فماتت بهذا الموضع فاشترى ها عشرة أجربة 


(1) معجم البلدان » ياقوت › 2/ 532 . 
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وبالإنجيل يتلوه شيوخ ٠‏ فن القسَانِ في البيتِ العتيق 
وبالقربانٍ والصلبانِ إلا رثيت لقلبي الدنف المشوق 
أجرني مت قبلك من هموء وأرشدني إلى وجه الطريق 
فقد ضاقت على وجوه آمري وآنت المستجار من المضيق 
قال آبو الفرح : هذا الشعر يقوله في غلام امرئ نصراني من آهل الحيرة يقال 
له عشير بن البرّاء الصاف . وله فيه شعرٌ كثير يذكر فيه أعياد النصارى وبيعهم . 
وکان دعبل یستحسن قوله : 
زناره فی خصره معقود كانه من کبدې مقدود 
أخبرني جعفر بن قدامة قال : حدثني ميمون بن هارون قال : حدثني إسحاق 
[الموصلى] قال : لا حرجت من الواثق إلى النجف درنا بالحبرة ومررنا بدياراتما 
فرأيت دير مريم بالحيرة فأعجبني موقعه وحسنٌ بنائه . فقلت : 
نعم المحل لمن يَسعى للذته ٠‏ دير لمريم فوق الظهر معمورٌ... 
فقال الواثق : «لا نصطبح والله غدا إلا فيه وأمر بأن يُعدّ فيه ما يصلح من الليل 
وباكرناه فاصطبَخنا به على هذا الصوت . وأمرَ بمال ففق على أهل ذلك الدير 
وأمرَ لي بجائزة . ثم يذكر دير مارت مريم بالشام . وهذا أوردناه عند ياقوت'. 


(1) ديارات الأصبهان » ص 144-141 . 
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هنا ينتهي ياقوت . أمّا الأصبهاني : فبعد أن يورد ما أورده ياقوت في مطلع 
خبره یضیف : کان فيه (الدیر) قس يقال له بجیی ارا وله ابن يقال له یوشع » 
اف الات ازرم رکو نت مل فیا اکا چ ورک او اقکی. 
وله تول نکر بن ارچ : 
بتنا بمارة مريم سا سنخ 4 
ولقسنا يحيى المهيئم بعد نوم النوم 
وليوشع ولخمره الخمراء مثل ا [ 
وكفتية حفوا به يعصون لوم اللوم 
يسقيهُمُ طب أن لطيف خلق المعصَم 
رمى بعينيه القلوبَ كمثل رمي الأسهم 
وقد حدده الثرواني فقال : «بمارت مريم الكبرى. . ۰ 
ومن شعر الثرواني فيه : 


دع الأيام تفعل ما أرادت / إذا جادت بندمانِ وكاس 


ومارت مريم والصحن فيه 
وظبىْ في لواحظ مقلتيه 
ول لا يحول عن التصابي 
ومحتضن لطنبور ب 
وما اللذات إلا أن تراني 
وفيه يقول بكر بن خارجة : 


بمارة مریم وبدیر زکی 


(0 دارات الا ان ۱05 . 
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حدیقتان من ورد واس 
نعاس في فتورٍ لا تعاس 
ذكور للمودة غير ناسي 
يغنيني بشعر بي نواس 


ومر توما ودير الجاثليق 


دير مارت مریم 


دير قديم من بناء ال المنذر بنواحي الحيرة بين الخورنق والسدير وبين قصر أي 
ا لخصيب » مشرف على النجف ؛ وفيه يقول الثرواني : 
بمارت مريم الكبرى وظل فائها فَقَفِ 
فقصر أبى الخصيب المش ‏ -_-_- رف الموفى على النجف 
إلى النخل المكمّم وال ححمائم فوقه الهُتفِ 
وبنواحي الشام دير آخر يقال له مارت مريم » وفيه يقول الشاعر : 
نعم المحل لمن يسعى للذته دير لمريم فوق الظهر معمور 
ا ec,‏ 
ظل ظليل وماءٌَ غير ڏي اسن › وقاصرات کامثال الدمى حور . 
قال الخالدي : وبالشام دير اخر يقال له مارت مريم وهو من قديم الديرةء 
ونزله الرشيد؛ وفيه يقول بعض شعراء الشام : 
۰ 2 
بدیر مارت مریم ظبی مليح المبسم 


فال الشابشتي : ودیر آتریب بمصر يقال له دیر مارت مریہ(. 


HA 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 531 . 
127 


در مارت مروتا 


هذا الدير كان في سفح جبل جوشن مُطل على مدينة حلب مطل على العَوجَّان . 
وقال الخالدي : هو صخر وفيه مسكنان أحدهما للنساء والآخر للرجال ولذلك 
سمي بالبيعتين » وقل ما مر به سيف الدولة إلا نزل به » وكان يقول : كانت والدي 
حسنة إلى هله وتوصيني به . وفيه بساتين قليلة وزعفران . وفيه يقول الحسين بن 
هل ابي 

يا دير مارت مروا ت ب 
فأنت جنة حسن OT‏ روضا أا 

قال عبد الله الفقير إليه : ذهب ذلك الدير ولا أآثر له الآن وقد استجد في 
موضعه الآن مشهد زعم الحلبيون أنهم رأوا الحسين بن علي » رضي الله عنه » يصلي 
فيه » فجمع المتشيّعون له بينهم مالا وعمّروه أحسن عبارة وأحكمها. وفيه يقول 
بغض الشاميين : 

LL‏ شوو دى ال 
والراهب المتحلي والقسش ذو الطَمْرَين 
إلا رَقيكت لصب مشارف للحسين 


قد شمه منك هجر من بع لوعة بين . 
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دير اللح 
هو بالحيرة بناه النعمان بن المنذر بو قابوس في أيام ملکته » ولم یکن في دیارات 
ا لحيرة خن بناءامته ولا أنزة اموضعا» وفبة قيل : 
سقی الله دير الل غيثاء فإنه» ‏ على بعده متي إل حبيبُ 
قريب إلى قلبي» بعيد محله» وكم من بعيد الدار وهو قريبُ 
ذکره غزال بحل أغن سحور المقلتين 
إدا رجع الإنجيل واهتز مائدا تذکر محزون وحن غريب 
وهاج لقلبي عند ترجيع صوته بلابل اسقام به ووجیب. 
وفيه يقول إساعيل بن عار الأسدي : 
ما أنسَ سعدة والزرقاء مهما باللْحٌ شرقيّه فوق الدكاكين. 
وذكرّ جرير فقال : نقلتّه عن خط ابن أخي الشافعي» وقال: هو بظاهر 
الحرة: ۰ 
يا رب عائذة بالغور لو شهدت عرزت علينا بدير الل شكوان 
إن العيون التي في طرفها حور تتلننا ثي لا يحيين قتلان 
يصرعن ذا الل حتى لا حراك به وهر أضعف خلق الله أركان 
با رب غابطنا لو کان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. 
HA‏ 


ويورد آبو الفرج الأصبهاني الشىء نفسه في كتابه «الديارات». 


(2) ديارات الأصبهانن » ص 140-139 . 


دير ڪوم 


قريب من العمادية من بلاد الهكارية من أعمال الموصل . بالقرب منه قرية يقال 
ها كوم نسب إليها الدير . وهو عامز إلى الآن'. 


HA 


لا ذكر هذا الدير في كتب مورّخي «الديارات» ويبدو أنه اندثر بعد القرون 


e 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 530 . 
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عملياً ليس من أعلى الجبل تأت مياه النبع » لكن من القرية المسًاة أيضاً معلثايا 
العالية «الواقعة شمالي الطريق الحديثة غير بعيدة عن الت الأثري الذي يجري قريب 
منه النبع الصغير قبل أن يصل إلى الدير (وقد نضب هذا النبع سنة 1959) . كل 
هذه التفاصيل التوبوغرافية » التي تحققنا منها ميدانياً تسمح لنا بأن نؤكد أن «دير 
الكلَبٰ» هو نفسه دير مار عبدا» . 

وبأرض الموصل ديرأ للكَلَّبْ» حمل إليه من عصه كلب عقور فيقيم عند 
رهبانه مسین یوما فیراً بإذن الله تعالی(). 

يقول الشابشتي : «هو بين الموصل وبلد» يُعالح فيه من عصه كلب كلب 
بادر إليه فعا لجوه منه برأً. ومن مضت له أربعون يوماً من العصَة لم ينجح فيه 
العلاج»0. ٠‏ 

وفيه يقول السفاح الشاعر : 


سقى ورعى الله دير الكلب ‏ ومن فيه من راهب ذي أدب( 


)1( كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » المقدسى » تحقيق : دي غويا» دار صادر» ببروت ط !» 
0 
ا 
(3) ديارات الأصبهانن » ص 26. 
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الدیر فتداوی به فبرئ . وأنشد له شعرا فيه » م أذكره»('. 

وقد نوه ياقوت مرّتين بهذا الدير : «الأولى هي هذه التي نقلنا عنها بيت الشعر 
والکاتھ زوک یت اسم 5 

وق إلا اليتاة لمدقق الأب حتا فياي » أن نص الشابشتي عن هذا الس 
يقس تفا . ردو هد هن از ص لانن الو راان :لن جنا لصب کن نا غه 
معلثايا» آي من دهوك . ويتفق وصفه مع خرائب معروفة في أيامنا باسم مار عبدا 
(عودا))0 . 

أمّا البخاثة الأب فیاي الذی اتی کور كيس عرّاد على ذكره» فقد كتب مطرّ لا 
E‏ چ رارک ومنه : «علی بعد کیلومتر غربی معلثایا 
قرب إحدى الينابيع يوجد دير قديم لا تقول عنه شيئًا كثيرأ مديرية الآثار العامة ء 
زد اا شيا . إن الاتقا عة غوت آل ية آلر اة . جا تة 


بناء على الأرجح من خورس الكنيسة . 
فز ê‏ ھا .کی دات کان آنا ج 0 ی 
مار عدا . 


ويضيف الأب فياي «إن موقع هذا الدير هو غير دقيق عند أغلب المولفين . 
فياقوت وبعده ياسين العمري يضعه قرب الموصل بين هذه المدينة وجزيرة ابن 
عر من ناحية باعدذرا إعخدق الى االلزضل أا الاي راد ا 
بين الموصل وبلاد . ومن حسن الحظ أن صاحب «المساكين» يضيف إليه| شهادة 
مس رل لد موقع الدير قرب معلثايا في أسفل الجبل ؛ فمجرى الماء يصب 
عليه من فوق» . 

(1) مسالك الأبصار» العمري» ص 255-254 . 
(2) معجم البلدان» ياقوت » 4/ 476 . 


AEA a lS (3) 
FIEY, J. M. o. p. Assyrie Chrétienne, vol. Il, p. 701-703. (4) 
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دير الكلث 


هو بنواحي الموصل بينها وبين جزيرة ابن عمر من ناحية باعذرا من أعمال 
الموصل . له قلالي ورهبان كثر . فمن عضه الكلب الكلب وبودر بالحمل إليه 
وعالجه رهبانه برئ . وإن تجاوز الأربعين يوماً فلا حيلة هم منه. وله رستاق 
ومزارع . وفيه يقول السفاح : 


)( ا 2 : ورن‎ e 
. سفی ورعیى الله دیر الکد ب ومن فيه من راهب دې دی‎ 


يقول الشابشتي باقتضاب ما توسع به ياقوت . لکن کور کیس عرَّاد یضیف 
معلومات جديدة في الديل 26 من كتاب «الديارات» فيقول : 

«توسّع ابن فضل الله العمري في ذكر هذا الدير . قال فيه : «دير الكَلَّبْ» وهو 
قرب معلثايا ي سفح جبل . والماء ينحدر عليه . وقلاليه مبنية بعضها فوق بعض 
في صعود الجبل فمنظرها أحسن منظر . وينبوعه ينصبٌ عليه من أعلاه. وفيه 
من الزيتون والرمّان والس والكرم والزعفران والنرجس شيء كثير . ولرهبانه 
مزارع في السهل وغلاته كثيرة . قال الخالدي : «وهذا الدير خاصة في برء عضة 
الكلب الكلب . وله عيد في وقت من السنة . يخرح إليه خلق من النصارى » رجال 
ونساء للإقامة عنده» وخلق من المسلمين للنظر إليه والنزهة فيه . ويجتمع إليه آهل 
الرفت والمجّان وتسمع به الأغاني وأنواع الملاهي» وتذبح به الذبائح وتشرب 
ا لخمور . وحُكي أن أخا لأ السقاح الشاعر» عضصه كلب كلب» فحمله إلى هذا 


(2) دیارات الشابشتی » ص 301 . 
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دير فقنسری 


على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي في نواحي الجزيرة وديار مضر مقابل 
جرباس » وجرباس شامية . وبين هذا الدير ومنبج أربعة فراسخ . وبينه وبين 
سروح سبعة فراسخ . فهو دیر کبیر کان فيه یام عبارته 370 راهبا؛ وَوْجد في 
هیکله مکتوبا : 

إيا دير قتسري كفى بك نزهة ٠‏ لمن كان بالدنيا يلد ويطربُ 
a N N O e‏ 


20 


الملسيحيين حاولين الاعتراف بين عامي (852 - 885م) با يسمَى معاهدة نجران. 

ولكن دير ّى (القرية) كان يتحرّل أكثر فأكثر إلى قرية مسلمة. وكانت 
العائلات الكبيرة التي أسلمت في دير قتى من أصل يَمَنيَ» . 

ويرى الأب فياي أن الغزوات كانت تتوالى حتى القرن الثانی عشر على دير 
قنى وقريته . فتارة يسكنه مسلمون وتارة يسمه المسلمون إلى الحثالقة النصارى . 
وغالباً ما كان تحاط بقطّاعي طرق . فَهَدِمَ الديرٌ في أواسط القرن التاسع . 

في سنة 964م سادت المنطقة عصابات رهيبة » وإحدى ضحاياها المشهورين 
كان الشاعر المتنبي الذي قتلوه في أيلول تلك السنة قرب الدير. وف زمن 
البطريرك ماري بن الطوبى (999-987م) نهب لص اسمه ابن بقال الدير ذاته 
وشرد الرهبان» . 
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5ه/ 1150م » وذلك عند اقتراب العساكر السلجوقية من قرية بنارق القريبة 
من دیر هنی ٠‏ واتہڑ ام اکر سگاتہا .قال مکل ناقا ای ی ن 6 ا 
عبرنا دجلة لنجيء إلى دير قتى » لأنه ذو سور منيع » وبتنا فيه » ثم تفرّقنا في 
البلاد. 

8 - قرية دير فتى : وكان إلى جانب هذا الدير » قرية كبيرة عرف أيضاً بدير 
فتى » خرج منها عدد من مشاهير الناس» فيهم الكاتب والوزير . منهم علي بن 
عيسى بن داود ال جاح » وحمّد بن داود بن الجزاح » والحسن بن محلد ابن فرخان 
اروغ 

9 - نهاية الدير وانقراضه : لم ينتو إلينا من الأنباء التي تذكر خراب هذا الدير 
الكبير ونهايته . وجل ما بَلَغنا أخبار مقتضبة . من ذلك ما ذكره ياقوت (المتوفى 
سنة 626ه/ 1128م) بقوله" : «وآمّا الآن فلم يبق من هذا الدير غير سوره وفيه 
رهبان صعاليك › وکأنه خرب بخراب النهروان» . 

ويؤخذ من كلام ابن عبد الحق (المتوقي 739ه/ 1338م) في مراصد الاطلاع ء 
أن الخراب كان مستولياً على هذا الدير فى زمانه. 

لكن الأب فياي يضيف إلى هذه المعلومات بعد أن يستشهد اء أخبارا حول 
فر اك روالد فال 

ليست لدينا عملياً أخبار لا عن القرية ولا عن الدير» منذ نهاية القرن 
ا لخامس حتى أواسط القرن التاسع ميلادي . أثر هدم الدير من قبل المتوكل » في 
هد ريرك تبودو سوس (853 - 858 م( وإعادة ترميمه وعودته إلى الحياة. 
ففي هذا العهد حاول الكتّاب النساطرة الذين هم أصلاً من قرية دير فى بجاولون 
إقامة تقارب إسلامي- مسيحي” جاهدين لتأمين مصير أفضل لإخوانهم 
Dy ©‏ 
Fiey, p. 192. (2)‏ 
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4 - كنيسة الدير : «وفي بعض المراجع » ما يفيد أن سبر يشوع الجحصلون» 
أسقف كاشغر » جدّد بناء الميكل الذي فى هذا الدير » على أثر نكبة لحقت به . 

نم تلى إيليا الثالث الكتى بأبي حليم الذي صار جاثليقاً من سنة 1176م إلى 
0م» فأعاد تجدیده عقب تدمیر آخر) . 

5 - مقبرة الجثالقة : قلناء إن مار ماري دفن في هذا الدير . ثم أآضحى الدير 
مقرة لبعض الحثالقة خلفاء ماري . فممّن دفن في مقبرة لبعض الحثالقة هناك : 
إسحاق الجاثليق » المتوقي سنة 410 أو 411م . وداد يشوع شموئيل الحاثليق المتوفي 
سنة 456م . 

6 - مدرسة مار ماري (اسكول مار ماري) : أنشاً ماري هذه المدرسة» وقد 
عرفت ب «اسكول مار ماري». ومن نشا فيها العالِم المنطقي متى بن يونس 
ذو المؤلّفات الكثيرة» وايشوعياب القنائي الذي اسيم قسَاً ودبّر الاسكول بعد 
ذلك . 

كانت اللغة العربية والسريانية واليونانية ترس في هذه المدرسة؛ هذا إلى 
ما كان يدرس فيها من أصناف العلوم والفنون: كالنحوء والمنطق» والشعر» 
واهندسة » والموسيقى » والفلك » والطب ٠‏ والفلسفة» وعلوم الدين . وكان فيها 
خزانة كتب حافلة تضم امهات التاليف التي كانت متداولة في ذلك العصر»'. 

7 - سور الدير: قال ياقوت الحموي» نقلاً عمَّن تقدمه» في صفة هذا 
الدير : «وعليه سور عظيم عال محكم البناء . كان هذا السور منيعاً في حدود سنة 


(1) يعتبر الأب فياي الدومينيكي الفرنسى أن دير قوني مع مدرسته الشهيرة بناهما مار عبدا» في أواخر 
القرن الرابع » لآن عبدا كان من تلاميذه: أخا الأوّل» جاثليق (من 410 إلى 414م) وخليفته 
موّلاها الأول (420-415م). . . ثم يضيف بأن لا خبر عن الدير منذ نهاية القرن الخامس 
حتى أواسط القرن التاسع . ثم انتقل قوني إلى يد المسلمين حوالي القرن العاشر وما بعد»» أشور 
المسيحية » 3/ 189 - 190 . 
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یقرف لے : 

ای مبخاتق غود › رسال فة انزف قاتا رف نشا وی یي ا 
ختلف المراجع التاربخية والبلدانية . وما في هذا الملحق للقصناه من تلك الرسالة . 

1 - اسم هذا الدير : اختلف الكتبة والمؤرّخون في ضبط لفظة «قتى» التي 
عرف ا هذا لار فقالوا فيها: قى »» و «قتّی) وقنّه» و (ق) و اقونی). 
وعندنا أن اخسن التات اوها 

على أن هذا الدير لم يُعرف في المراجع السريانية إلا باسم «دير قوني»('. 

Da <S a Nae =2‏ 
ناء الاق ول للست<6 سسس در کے لے دلت ٭ ااا ب ی 
قو » أضسيجت بالرصى ‏ ف#ضاهاساري بأعجوبة قا يك انو 
من ضياعها وأراضيها . ولكنه اقتصر من ذلك كله على بيت النار المجوسى » فشيّد 
فيه دیراً» وهو دیر قتی . 

ولا مات ماري » دفن ني هذا الدير» ومن ثي أصبح مدفنأ لكثير من جثالقة 
a‏ 

3 - موقع الدير : كان دير قلّى يقوم ني الجانب الشرقي من دجلة» جنوي 
بغداد» على نحو تسعين كيلومترا . وتبعد خرائبه اليوم عن ضفة نهر دجلة الحالية 
نحو كيلومترين » وهذا يكاد يساوي المسافة التي ذكرها الشابشتي بقوله: «بينه 
وبين دجلة ميل ونصف) . 

ولا شك فى أن الدير عند تأسيسه كان أقرب إلى النهر ما ذكرناء لأن المعماريين 
بار ا تقاف ج کرات کان ق یامن فة اا زک سات ا 
الرهبان الحصر والثياب من الشط إلى الدير عندما ينزل الحاثليق لزيارة قر 
ماراڭار ىاف قدا الشين. 


$ 


A 


(1) ,ویرئ الأب فاا أا شد قتاللك ارتانان ‏ شر السمهة 189/5 . 
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ومُسْعذ فى كل ما أردنا يحكى لناالغصن الرطيب اللدنا 
أحسن خلی الله ل E‏ وجس ر وده o‏ 
بالله يا قسّيس يا با قتا متى رأيتَ الرشا الأغتًا 


می ر اکت سی کک أ ادا ما ماس أو ا 


وله أيضاً: 


2 
وكم وفمه في دير فنى وقفتها 
وكم فتكة لي فيه لم نس طيبهاء CET‏ منکرا 


1 


3 ۶ .ع ٤ ٤‏ 
غازل فيه شادنا أو غزالة وآاشرب فيه مشرق اللون حمر ا 
Aa"‏ 


هذه المعلومات أخذها ياقوت حرفياً عن الشابشتي غير أنه م يذكر قصائد 
الغزل كلها التي في «الديارات»» بل اكتفى بقصيدتين » وهاتان القصيدتان ليس 
فما علاقة بالدير وبوصف الدير . ثجّ آن الشابشتي يتوسّع بعلاقة أبو على محمد بن 
الحسين الشاعر بإحدى الجاريات واسمها زاد مهر وقد تبادلا معاً القصائد 
اللجونية » فيذكر هذه القصائد . ولم نر لزوما هنا لذكرها. 

ثم إن كوركيس عرّاد" يضيف معلومات على الطبعة الأول للديارات » نقلا 
عن شقيقه ميخائيل عواد . 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 528 . 

(2) ديارات الشابشتي » ص 265 - 273 . 

(3) ديارات الشابشتي » ص 273-265 . 

(4) ذيل ديارات الشابشتي » العدد 30 . 

(5) هذه نشرت في مجلة المشرق ٠»‏ العدد 37 1939 ص 198-180 . 
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TT 
دیر. نی‎ 


بض أوّله» وتشدید انيه » مقصور› ويُعرف بدیر مر ماري السليخ ؛ قال 
الشابشتي E FE. EN OR ET E O r‏ 
ا لجانب الشرقي معدود في أعال النهروان» وبينه وبين دجلة ميل » وعلى دجلة 
سانل مدينة فة يقال جما الصاف وقد خريت › سال له د ااا سن ا 
وبالقرب منه دير العاقول » وهو دير عظيم شبيه با حصن ال منيع وعليه سور عظيم 
عال محكم البناء وفيه مائة قلاية لرهبانه وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من ألف 
ديغار إلى مائتي دينارء وجول كل قلآية بسستان لله هن جخ الغار ء لاع علا 
LR‏ دینار إلى مسین دیناراً» وی وسطه : یر جار > ال ۰ وص ده 
قديما » وأما لان فلم يبق امن ذلك غير سور وفيه رهبان صعاليك کأنه خرب 
بخراب النهروان ؛ وقد نسب إليه حماعة من جلَّة الكتّاب » منهم : فلان القَنائيء 
قرأت بخط أبي بكر حمّد بن عبد الملك التاربخي حدثني عمد بن إسحاق البغوي 
قال : حدثني أبي قال : كان مالك بن شاهي يقرا ذات يوم على بحيى بن خالد 
كتاباً فجعل عرب وجعفر بن بجی حاضِرٌ فقال لابنه : آلا ترى إلى مالك كيف 
بعرب وهو من أهل دير قتی ؟ فقال مالك أيما أقرب إلى البادية دير قى أو بلخ ؟ 
يريد أن البرامكة من بلخ وبسببهم كانت عمارته وهم الذين كانوا يتنافسون به ؛ 
والمنحدر في دجلة يرى نوره من بعد» وقد وصفته الشعراء فقال ابن ههور وهو 
أبو عل محمد بن الحسن القَمّي وهو صاحب النوادر مع زاد مهر جارية المنصور: 
يا منزل اللهو بدير فتى قبي إلى تلك الربى قد حت 
سا امكف لاا ا فان ج 
اام اس عاس سا إذا اتگیا ا حا 
اک ت غا و 
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OS SEAN BPO a O OT YT 
من السلطات الفارسية والبيزنطية > فلجاً القديس مراراً إلى دير القلمون . لأن‎ 
اعتراضاته على قوانين المجمع الخلقيدوني سبّبت له اضطهادات عديدة» فشجن‎ 
وحكم عليه مرارأً بالجلد» لكن السلطات المدنيّة نجّته من الموت. فلجأ إلى‎ 
إحدى المعابد وهناك قبض عليه البرابرة» فهرب منهم » لكنْ أعداء آخرين أسروه‎ 
وحاولوا إلزامه بعبادة الشمس فرفض . ثم هرب من جديد وعاد إلى الدير فعاش‎ 
فيه سبعة وسين سنة . لكن سمو حياته الروحية وقدرته الإإدارية جعلا منه أحد‎ 
النجوم الرهبانية'.‎ 

ولم يكن الأنبا صموئيل لا أب أديار الفيوم ولا مؤسّس جاعة رهبانية خاصة 
به غير أنه عاد بناء وترميم بعضها وخاصة تلك التي هجرها الرهبان على أثر 
اضطهاد قورش بين سنة 631 و 641م . 

في نهاية الاضطهادات جمع طائمة رهبانية مولفة من واحد وأربعين راهبا أربعة 
عشر منهم جاؤوا من دير النقلون القريب من دير القلمون . وعند وفاته كان عدد 
رهبان الدير قد أصبح مئة وعشرين راهباً. 

اما ذخائر القديس » فقد جعها الأنبا إسحاق بعد أن اكتشفها تحت مذبح 
كنيسة الأنا ميشائيل القديمة» محفوظة في جذع نخلة. وني دير القلمون هذا 
اشتهرت صورة لمريم أ السيّد المسيح لعجائبهاء كانت تظهر لأحد الرهبان 
القديسين . وهذه العجائب ذكرها أبو صالح الأرمني . 


Evetts, B. T., op.cit., p. 145-146. (1) 


Bııtler, Alfred, The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the (2) 
Roman Dominion, Oxford, 1902, p. 168-193. 


Budge, E. A., Wallts, One hundred and ten Miracles of Our Lady, London, (3) 
|933, p. 75-83. 


Evetts, op.cit., p. 207. (4) 
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دير القلمون 


بأرض مصر م بارض الفيوم» مشهور عندهم معروف"'. هذا الدير غير 
مذكور في كتاب «الديارات» للشابشتي ولا في كتاب «الديارات» لأبي الفرج 
اللأصبهان. لكن المستشرق اوتو ميناردوس يتحدث عنه مطولا عند ذكره اسم 
القديس صموئيل دير القلمون . فدير القديس صموئيل (دير أنباصموئيل) على 
القلمون ينتمي تاريخياً إل مجموعة أديار الفيّوم. والفيّوم هي واحة شاسعة تقع على 
مسافة خسة وثمانين كلم جنوبي - شرقي القاهرة» وها تقليد مسيحي عريق. ففي 
أديار الفيّوم التي كانت في القرون الوسطى» دير القديس صموئيل وحده يسكنه 
اليوم رهبان. إن الصحراء التي تحيط بواحة الفيوم وبخاصة جبل القلمون 
سكنها حبساء حتى نهاية القرن الثالث. وهناك رسالة كتبها الأنبا كيرللس في 
القرن الخامس إلى رهبان القلمون بشأن قوانين مجمع خلقيدونيا الذي كان الرهبان 
معارضين له. وهذا الحدث ذكر عند أبو صالح الأرمني وعند المقريزي . 

ولد القديس صموئيل (الأنبا صمويل) سنة 598 م في كلكيب واختار حياة 
الزهد وهو بعد صغير الس . في الثانية عشرة من عمره رُسم شدياقاً رغم إرادة 
والده. دخل دير القلمون فرسم شاساً وهو في الثامنة عشرة من عمره وبعد 
سنوات صار راهباً. ذهب إلى وادي النطرون وتنشاً على الحياة الملائكية على 


Otto, A. Meınardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, Cairo, (2) 
1O92 


op.cit., p. 44-145. (3) 


Evetts, B. T. A (ed. & transl.) The Churches and Monasteries of Egypt and (4) 
some nelbouring Countries, attributed to Abu-Salih, the Armenian, Oxford, 1895, 
p.205. 


Wüstenfeld. F., Maqrizi’s Geschichté der Copten, Göttingen, 1845, p.99. (5) 
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لليلين خلتا من شهر رمضان سنة أربعهائة » هدم دير القصير» وهو دير للملكية 
ي الجبل المقطم بمصر » مبني على قبر ارسانيوس القدّيس » وبنهب جميع ما فيه. 
وان ارسانيوس بطريرك الاسكندرية یومئذ» مقي فيه متعبّداً» فأخرج عنه مع 
من كان يسكنه من الرهبان . وكان ارسانيوس البطريرك هذا قد حاط على الدير 
سورا منيعاً وعمّره وجدّده» وزاد فيه أبنية كثيرة» فهدم E‏ وخرب الدير. 
وكان للنصارى الملكة» ۽ ي ظاهرء مقابر ومدافن لوتام ففتح الرعايا والعبيد 
Cd O TET‏ 
فظيعا ۾ بُشاهد مثله ولا جرى ني السالف شبهة فانتهى ذلك إلى الحاكم » فأمرً بعد 
الفواتِ » بالكف عن فتح القبور وترك التعرّض للموتى»'. 

وقد وردت في ياقوت كا في الأصبهاني قصائد عديدة حول دير القصبر . وقد 
نقلنا من هذه المطارحة الشعرية قصيدة لمحمّد بن عاصم المصري التي وَرَدَ فيه 
اسم الدير . وأمّا ما سواها فغزل ومجون لا يتصلان بالدیر في شیء). 


(2) دیارات الشابشتی › ص 403-397 . 
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7 : بيعة الشهكة تر بارة : الطيفة . 

8 بيعۀ ماري توما . 

9 : بيعة قزمان ودميان وإخوت) وأمَهم الذين استشهدوا جيعهم على اسم 
المسيح . 

0 وفي سفلها: بيعة مار يوحنا المعمدان السابق . في مغارة سقفها حجر 
حمول على عمود كدارخاني . وني وسطها وني السقف صور كنائسية قد نحي 
أكثرها . وقريب منها قير يوحتا الراهب الذى هندس صور القاهرة وأبواما 
في الخلافة المستنصرية ووزارة آمير الجيوش بدر . وعلى هذا القبر لوح رخام في 
ا حاط . 

وبيعة القديس ماري جرجس المقدم ذكرها في جملة هذه الكنائس العدة» 
خارجة على قرنة الجبل . أنشأها الشيخ أبو الحكم أخو أبو الخصب صهر آبي 
لرك و 

وني الحبل المذكور عدة مغائر نقر في الجبل » سقوفها منها. أحدهم مغارة 
القديس ارسانيوس الذي بني على اسمه» والحجر الذي کان يتوسده ہا . 

«وداخل هذا الدير صهريح يصل الماء إليه من الجبل في وقت المطر . وكان به 
بئر ماء معين نقر في الجبل » يشر بوا منه الرهبان » ومن يطرقه . وفيه طاحون نقر ي 
الل > وكنائسه كدذلك) . 

«وتجاور كنيسة ماري سابا الذي أنشأها أب البركات منظرة عملت للآمر» 
كان يحضر إليها في زمان صيد الوحوش » ومكان لأصحابه . وفيه منظرة خارويه 
ابن أدبن طولون» في علق الدير من الحانب الحرقى »أزقك ا تشجتات) : . . انتهى 
كلام بي صالح الأرمني وقد نقلناه بلغته الركيكة» . 

يتاب کورکیس عرواد کلامه فیقول : «وقال بجیی بن سعيد الانطاكي » ذاکرا 
ما حل بهذا الدير في أيام الحاكم بأمر الله : «ورسم الحاكم أيضاء يوم الثلاثاء 
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«عدة البيع الذي في دير القصيرء على ما شوهد في برهامات سنة إحدى 
وتسعين وثمانمائة للشهداء الأبرار (= 1175م) عشرة بيع وهي : 

1: في العلو » بيعة القديس أرسانيوس » معلم أولاد الملوك . وجسده مدفون 
تحت مذبحها» وهو مذبح واحد وعليه قبة وفي وسطها قبر طولانی . 

2 : بيعة على اسم ستنا السيّدة مرت مريم الطاهرة» العذراء القديسة » وفيها 
مذبح واحد مثل ذلك . 

3 : بيعة الرسل التلاميذ . وكان فيها صورة السبدة حاملة للسند» والملائكة 
عن يمينها وعن يسارها وصور التلاميد الاثني عشر تلميذ» جيعهم فسيفساء 
وميناء حكمين الصنعة كا في بيت لحم . وفيهم فسيفساء زجاح مذهبة وملونة. 
وکان خارويه ابن آحد ابن طولون يقف عند هذه الصور ويتبصّر فى حسن 
صنعتهم ويتعجّب كثيراً من ذلك وبالخاصة صورة السيّدة العذراء» حتى إنه 
أنشأً في هذا الدير منظرة لنفسه ينره فيها . وكانت هذه البيعة كبيرة جداًّء فهدمها 
الحاكم في سنة أربعمائة للهجرة (1010م) ثي جد منها بعد ذلك بيعة على اسم 
بطرس وبولس . وفيها مذبح واحد وعليه قبة » وفي وسطها قبو . 

4 : بيعة اسطفانوس رئيس الشمامسة وأوّل الشهداء على اسم المسيح . 

5 : بيعة على اسم القديس ماري جر جس . 

6 : بيعة القڏيس ماري سابا الاسكندراني . اهت بتجديدها الشيخ أي 
البركات يوحنا الكاتب ابن أبو الليث في خلافة الآمر ووزارة الأفضل شاهنشاه. 
le‏ المعروف عليها أي الفضائل أخيه . وكان أبي البركات هذا متولى ديوان 
التحقيق في الخلافة الأفضلية وبعد هذا إلى أن قتل فى سنة ثمان وعشرين وخسائة 
(1134م). وفيها مذبح واحد» وعليها قَبّة لطيفة فوق المذبح ووسطها قَبّة واحدة 
كبيرة واسعة شاهقة . وفيها صور الأربعين شهيد من سبسطية» وتحتها قر أي 
المضائل هذا. 
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أحد أبناء المائة السادسة للهجرة / الثانية عشرة للميلاد فى تار يجه المعروف باسمه» 
الذې وصف فيه أخبارَ نصاری مصر في زمانه مع وصف أدير تم وبيعهم وغير 
ذلك من الأخبار المفيدة. قال فى صفة هذا الدير» ما هذا نقله [وقد أبقينا على 
لخته» وضعفها باد للقارئ]. 

«الدير المعروف بالقصير» على قرنة الجبل الشرقي . وهذا الدير يُشرّف منه 
على بحر النيل المبارك وطراً. نشا ارکادیوس الکبیر ابن تدوس الكبير ملك 
الروم على قبر معلمه القڌیس ارسانیوس وسماه باسمه . وکان ارسانیوس هذا قد 
هرب منه وتعبّد في بريّة القدّيس أبو مقار بوادي هيبيب » ثم انتقل إلى هذا الجبل 
وتعكّد فيه . وعُرف هذا الدير بقصير . ويعيّد له عيد عظيم ويجتمع إليه خلق كثير . 
وتحت بيعته على الحبل بيعة أخرى نقر في الجبل بالاإزميل فيها مذبح . 

إا أن يقول: 

yوlصb¦طlت (Eustathius)‏ البطريرك » أنشاً فى هذا لار راشا 
قلاية للأساقفة وهو بيد الملكيّين وفيه جماعة من رهبانهم . ويُعيّد له كل سنة عيد 
القڌيس أرسانيوس فى 8 أيّار . واصطات هذاء كان تاجراً في الكتان فوجد كنزا 
فى امدق وترهب في هذا الدير . وبنى فيه ما تقدّم ذكره . وَصَيّر بعد ذلك بطریركا 
للملكيين » وأقام مدَّة بطريركيته أربعة وستين سنة . وفي هذا الدير ثمانية كنائس 
وعليهم حصن داثر . وفيه منطرة» وفيه مدافن . وتحته مغائر كثيرة نقر في الجبل . 
وكان هذا الدير هدم منه كنيسة الرسل في الخلافة الحاكمية في شعبان سنة أربعائة . 
وحضر إليه حماعة من العوام وأخذوا توابيت الموتى وآخشاب من نقضه . ثي رسم 
هم بتجديد ما تشعّت منه» ورتب له الياصال أخو تاج الدولة بهرام ستة عشر 
فدّانا رزقة . وكان فيه بغل محمل للدير الماءَ من البحر والصعود به إلى الدير . وكان 
ينزل معه أحد الرهبان يملا عليه النقلة » ويبقى الراهب مقيم عند البحر والبغل 
مترذد في الرواح إلى الدير والمجيء بمفرده إلى حين يكمل حاجته منه. وعلى هدا 
الف حفن جر دائر. 
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ولاحظه بالنرجس الغصضٍ أعين ٠‏ فواترٌ إيماض الجفون ضعائفه 
يغار على الصفر التي هي شكله» ٠٠‏ وللحمرة الفضل الذي هو عارفه( 


HA 


تا الشابشتي فيتوتع في الوصف فيقول : «وهذا الدير ي أعلى الجبل (المقطم) 
على سطح قله . وهو دير حسن البناء» حكم الصنعة» > نزه البقعة» فيه رهبان 
مقیمون به . وله بثر منقورة في الجر يستقي الاء له منها . وني هیکله صورة مرب 
في حجرها صورة المسيح عليه السلام . والناس يقصدون الموضع للنظر إلى هذه 
الصورة . وني أعلاءٌ غرفة بناها أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون . ها أربع 
طاقات إلى آربع جهات . وكان كثير الغشيان هذا الدير معجباً بالصورة التي فيه 
يشرب على النظر إليها. وني الطريق إلى هذا الدير من جهة مصر صعوبة » فأم 
من قبايه فسهل الصعود والنزول . وإلى جانبه صومعة لا تخلو من حبيس يكون 
فيها . وهو مطل على القرية المعروفة بشهران وعلى الصحراء والبحر . وهذه القرية 
المذكورة» قرية كبيرة عامرة على شاطىء البحر» ويذكرون أن موسى» صل الله 
عليه » ولد فيهاء ومنها ألقته أمّه إلى البحر فى التابوت». 

«فدير القصير هذاء أحد الديارات المقصودة لحسن موقعه وإشرافه عل مص 
وأعماها . وقد قال فيه شعراء مصر وذکروا طبه ونزهته)(. 

ویضیف کورکیس عراد» في ذيل كتاب الديارات للشابشتى )» هذه 
اللعلومات المهمّة فيقول : «اتسع ی ذكر هذا الدير امرخ صالح الأرمني» 


(2) خارويه بن أحمد بن طولون : حكم مصر من سنة 270 إلى ۸282 / 848 - 859م . 
(3) دیارات الشابشتى » ص 285-284 . 
(4) ذيل الديارات » الشابشتى » العدد 21. 
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وكأئي إِذ ررته بجت مجر 
إذ صعودي على الجياد إليه» 
بصقور إلى الدماءِ صضصواد 
n e‏ کسماء› 
وكأ الرهبان في الشعَر الأس 
کم شربنا على التصاویر فيه 
صورة في مصور فيه ظلّت 
أطرابقنا بخير شدو فأغنت 
لا وحسن العَينين والشفة الل 
5 فی عن مزاری دهرا 
وقال كشاجم فيه أيضاً : 


ا 
ويوم على دير افر تجاوبت 
جات سسا سراد وكوي 


ت 


یجمه 


وأغبد معتم العدذار 1 
أما تريان الروض كيف بكى الحيا 
و 
تسربل موشى البرود واعلمَت 
وناعصت محمر الخدود بو رده » 
رقت عر الوشميٌ بالطل فوق 
وأعرس فيه بالشقيق نهاره» 


1 06 


لم يڪن من منازلي ودياري 
وانحداري في المعتقات الجواري 
وكلاب على الوحوش ضوار 
ولنفسي فيه من الأوطار 
والمصابيح حوله کالدراري 
ود سود الغربان فى الأوكار 
بصخار محثونة وكبار 
فتنة للقلوب والآإبصار 
عن سَماع العيدان والمزمار 
ياء منها وخدها الفتار 


هي منه ولو اف بي مزاری . 


باق لہا تسه اي 
بمجلس لهو معلنات معازفه 
re‏ اا اة :۽ 
عله فا قسف ضاحکات زخارفه 
حواشیه من نوارو ومَطارفه 
وللصب منه منظر هو شاعفه 
لى كالدمع الذي أنا ذارفه 


فأشبع من صِبْغ العذارى ملاحفه 


دير القصّر 


في ديار مصر في طريق الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان» وهو على 
رأس جبل » مشرف على النيل في غاية النزاهة والحسن . وفيه صورة مريم وني 
حجرها المسيح في غاية إتقان الصنعة . وكان حُارّويه بن أحمد بن طولون يكثر 
غشيانه » وتعجبه تلك الصورة ويشرب عليها . وبنى لنفسه في أعلاه قَبّة ذات أربع 
طاقات هي مشهورة به . وآهل مصر ينتابونه ويتنزهون فيه لقربه من الفسطاط . 
وقد ذكره الخالدي في آديرة العراق فغلط » لكون كشاجم ذكرّه ونسّبه إلى حلوان» 
فظن أنه ليس في الدنيا موضع يقال له حُلوان إلا التي في العراق . وفيا بلغني 
ثلاث وقد ذكرناها في موضعهاء وما يحقق كونه بمصر بعد أن ذكره الشابشتي في 
دیرة مصر» قول کساجم : 

سلامٌ على دير القصير وسفحه ٠‏ فجنات حلوان إلى اللات 

منازل كانت لي بهن مارب› وکن مواخيري ومنتزهاتي 

إذا جتتها كان الجياد مراكبي» ٠٠‏ ومنصرفي في السفن منحدرات 

ولحمان مما أمسكته كلابنا علينا وميا صيد بالشبكات 

واي الصيد بالشبك والانحدار في السفن من حلوان إلى العراق ؟ ولمحمّدين 
عاصم المصري فيه : 

إن دير القصير هاج اذكاري لهُرً 
DED. Ty‏ سريعاً» وشباباً مثل الرداءِ المُعار 
ولو أن الديار تشكو اشتياقا لشکت جفوتي وبعد مزاري 


ولکادت تسیر نحوي لما قد کنت فیها سيّرت من اشعاری 
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در قانون 


دیر من نواحی دمشق . قال ابن منبر يذكر منتزهات الغوطة : 


فالماطرٌُون فداریا فجارتها فابل فمغاني دير قانو ن( . 
HA‏ 


وف قضاء صور من لبنان أيضا قرية على اسم دير قانون . فأرنست رينان 
يشير إلى آنه ينبغي أن يكون له أصل مسيحي وآنه خاضع لنظام قانون (بعثة 
فينيقية » 642) . في الواقع «قانون» اسم أسقف . ففي تاريخ الكنيسة ذكر لأربعة 
أساقفة تحت هذا الاسم » بين القرنين الرابع والخامس ميلادياً . وكان أحد هؤلاء 
الأساقفة الأربعة شهيد . ففي التاريخ الكنسى ذكر لديرّين شَيّدا إكراما هذا الشهيد 
قانو ن هما : دیر مار قانون» ودیر مار قانون دزورويو'. 


(2) ا لحياة الرهبانية في لبنان من خلال علم الآثار » يو حنا صادر » دار صادر » بيروت » 2009 57- 58 , 
و(الكنز السرياني » ح 2» عمود 3660) . راجع : 


Renan, Ernest, Mission de Phénicie, Paris, 1963. 
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TY 


بهیکل المفدّى 
وبالناقوس في البيع اللواتي 
بمریم » بالمسیح» بکل حبر 
برهبان الصوامع في ذراها 
بإنجيل الشعانين المفدّى 
وبالصلْب العظيمة حين تبدو 


وبالحسن المركب فيك إلا 


أما والقرب من بعد التنائي 
وأذن عاشقوك إلى النصارى 


(1) ديارات الشابشتي » ص 205 206 . 
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و توه من سحيق 
تقام بها الصلاة لدی الشروق 
حواری على a‏ ونیق 
ES RT‏ 2 
ا E E‏ 
a‏ في الخصر الدقيق 


دير کین 


هو في ظهر عتبة فيق . . . وهي عقبة تنحدر إلى الغور من أرض الأردن ومن 
أعلاها ين طبريه وبحيرتها . وهذا الدير فيا بين العقبة وبين البحيرة في لحف 
ا لجبل يتصل بالعقبة منقورٌ في الحجر . وكان عامرا بيا فيه من الرهبان ومن يطرقه 
من السَيّار . والنصاری يعظمونه . واجتاز به أبو نواس وفيه غلا نصرانٌ فقال 
فيه قصيدة » منها : 
AO Tn ES Oa as‏ 
وبالمَطران إذ يتلو رَبوراً gيعظمه‏ ويبکي بالشهيق/“ 


HA 


وتمامها في ديارات الشابشتي الذي يقول معلقاً عليها : «وهي قصيدة طريفة 
EOS U E & dE‏ 

بمعمودبَةّ الدير اليتق ٠‏ بمطريتيها بالجاث قق 

بشمعون بیوحنا بعیسی بمار سرجيس بالقس الشفيق 

e‏ المسيح Ear‏ دسح ناعو تا e‏ الحقوف 
باشموني وسبع قدمتهم وما حادوا جمیعا عن طریق 

بمارت مريم وبيوم فصح وبالقربان والخمر العتيق 

وبالصلبان ترفعها رماح تلاألاأ حين تومض بالبروق 

بحجّك قاصداً یا سرجسان بدير النوبهار فدير فيس 
(1) «معجم البلدان » ياقوت 526-525/2 . 
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دير فريب من جزيرة ابن عمر بينه| ثلاثة عشر فرسخا على راس جبل عال 
ES‏ 


دیر فقطرس ودیر بولس” 


قال أبو الفرج : هذان الديران بظاهر دمشق بنواحى بنى حنيفة فى ناحية 
الغوطة . والموضع حسن » عجيب » كثير البساتين والأشجار والمياه. 


سے 
ا 


۶ 2 
E‏ ا الدجاج ا بالنواقيس 


مو 


لما تذکرت E‏ 
فقلت للركب إذ جَدّ الرحيل بنا يا بُعدَ يبرينَ من باب الفراديس! 
وفیه یقول أیضاً یری ابنه : 

دى سوادة يبدي مقلتيٰ لحم باز يَصَرْصِرٌ فق المزقب العالي 
إلا تكن لك بالديرين باكية فرب باكية بالرمل يعوا 
قالوا : نصيبك من أجر فقلت لهم : کیف القرار وقد فارقت اشبالى ؟() 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 525 . 

(2) ينقلها ياقوت عن أبي الفرج الأصبهاني في الديارات» ص 127 وفي كتاب الأغانى » 3/ 220 . 

(3) طبقات فحول الشعراء» ابن سلام » تحقيق محمود ححمّد شاكر (القاهرة» مطبعة المدنى» 1974 
457/1( . 

(4) معجم البلدان» ياقوت 2/ 525 . 
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دير عَمّان 


بنواحي حلب » وتفسيره بالسريانية دير ا لج اعة ؛ قال فيه حمدان بن عبد الرحيم 


اس : 


دير عمان TY‏ ا 


إدا TELS‏ زمنا 


. E 
فضيته في عرام ريعاني‎ 


ومر ابو فراس بن أبي الفرح البزاعي فقال ارتجالا : 


ET‏ کنا و ا 


E OT 
فبكينا فيه» وكکان علينا‎ 
اد( ی‎ 
فرّقتهم يد الخطوب فأصبَ‎ 
وكذا شيمة الليالي» تميت ال‎ 
حرباً ما الذى لقينا من الده‎ 


نحن في غفلة بها وغرور 


واو < ساس )اه . فش جانا 
دار سات ولم نر ل 
قبل تفنيهم الخطوبٌ عِيان 
E. CSN dE‏ 
ت وت اع 
ك وأمرا: قد عظلرك لن 
ت خرابا من بعدهم أسيانا 
حى منا وتهدم البنيانا 
ر وماذا من خطبها قد دهانا ؟ 


وورانا من ال ما TT‏ 


)1( معجم البلدان » ياقوت › 2/ 524 . 
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واعدلا بي إلى القبيصة الزه راء حتى َرَج الأحزانا 
فإذا ما تمَمْت حولاً تماما فاعدلا بي إلى كروم أَوَّانا 
وآخفظ لي الشراعَ بالدير بالل بث لعلي أعاشر الرهبان 
وظباءَ يتلون سفراً من الإ جيل باكر سَُحَرَةً قربان 
لإابسات من المسوح ثابا جعل الله تحتها أغصانا 
خفراتٹ» حتّی إذا 0 الكأ ‏ س كشفر النحورَ والصلان»(. 


AR" 


م يأخذ ياقوت عن الشابشتى إلا قسما ما كتبه . فالشابشتى أضاف قصائد 
عديدة يبرهن فيها على براعة الشعراء الذين آنشدوهاء لكنها لا تمت إلى الدير 
بصلة . هذا السبب لم نذكرها هنا . 


(2) دیارات الشابشتی » ص 106-96 . 
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دير العسّل 


على غربي شاطىء نيل مصر من نواحي الصعيد . وهو دير مليح عجيب نره 


عامر بالرهبان . 
ديار اتلك 2 
کو ی نے المع اريك قى فاي 


وهو من أنزه الديارات وأحسنها. وكان لا بخلو من أهل القصف . وفيه يقول 


والرة 5 الأتفاس : ناغ مخلر سط سيم الور راراج 


ار ر ظا لد ال ا وط لا دير حه من ذات لأکبراح 
اام ام لا أصغي لعاذلة ولا 2 عناني جذبة اللاحي 
وفيه دليل على أنه دير العذارى لأن الشعر في ذكر النساء؛ وقال أيضاً : 

أيها الجاذفان بالله جدا وأصلحا لي الشراع والسکانا 
بلخاني» هديتماء البرّداناء وأنزلاني من الدنانِ ونان 


© ك 522 . 
(© اللات انظ سر بات غار یع الرقاق الف .اب اعرا کی ال اا ی ا 
المجاز . 
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«ألا إلى شم الخزامى و 
وثتی يغتي وهو یلمس کأسه 
(سیعرض عن ذکري وینسی مَودتي 
سقی الله عيشاً لم يكن فيه عَلمَة 
لعمرك ما استحملت صبرا لفقده 


إلى قرقرى قبل الممات سبيل؟ 


وأدمُعه في E‏ 
ويحدث بعدي للخليل خليل 
لهم ولم نکر عليه عذول 
وکل اصطبار عن سواه جمیل 


ويضيف ياقوت فيقول : 

وقال الشابشتي : دير ا أسفل الحظبرة على شاطىء دجلة» وهو دير 
حسن حوله بساتین . قال : وببغداد أيضا دير يقال له دير العذارى في قطيعة 
النصارى على نهر الدجاج » وسمّي بذلك لأن هم صوم ثلاثة أيام قبل الصوه 
الكبير يُسكّى صوم العذارى . فإذا انقضى الصوم اجتمعوا على الدير فتقربوا فيه 
أيضاً . قال : وبالحرة أيضا دير العدارى . ودير العذارى أيضا : مو ضع بظاهر 
حلب فی بساتینها ولا دير فيه ؛ ولعلّه کان قدي]) . 


HA 


TT‏ الشابشتي بالٰحدیث ع| کان حجري فی دير العذاری أو ئي جانبه 
من هو ومرح . فيذكر ابن المعتز» وعبيدالله بن عبدالله بن طاهر» وجحظة ۵ مع 
مخحتلف أخبارهم . وهذه الأخبار لا تمت بصلة إطلاقا لا بالدير ولا بسكانه . هذا 
السب أسقطناها . 


COE o )1(‏ للشابشتي عن البطريرك اغناطیوس إفرام ال برصوم ما يلي : «دير 
العذاری کان ديرا للرواهب السربائيات فى بغدادء فى قطبعة التصاری» حیت كانت ببعة سار تر 
ا ااا که ه ابن العبري في أحداث سنة 1002م وساه دير الأخوات . وقال أن قوما من السوقة 
حاولوا ضيه ث ووا عنه هاربين لنب أثاهم أن خلقاً من الأوباش هلكوا في حريق نشب في اليم 
المذكورة بفعلهم . ابن العبري ٠‏ التاريخ الكنسى السرياني» 2/ 267 . 

(2) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 522 - 523 . 

)3( ديارات الشابشتي » ص 148-110 . 
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در العداری 


قال آبو الفرج الأصبهاني : هو بين أرض الموصل وبين أرض باجَرْمَي من 
اعمال الرقة . وهو دير عظيم قديم › وبه نساءٌ عذاری قد ترهَبنَ وأقمنَ به للعبادة 
فسمَّىَ به لذلك . وكان قد بلغ بعض ال ملوك أن فيه نساءَ ذوات جال » فأمَرَ بحملهنَ 
إ4 لار عن غل غب يريد زتعن ذلك ر 0ا و 
شرّه . فطرق ذلك الملك طارق فأتلفه من ليلته فأصبحن صياماً . فلذلك يصوء 
النصارى الصوم المعروف بصوم العذارى إلى الآن ؛ هكذا ذكر . والشعر المنقول في 
دير العذارى يدل على أنه بنواحي دجيل ولعل هذا غير ذلك . وقال الشابشتى(٠‏ 
م والحظبرة . وقال الخالدېي : وشاهدته وبة الوه 
عذاری وحانات خر » وإن دجلة آتت إليه بمدودها فأذهبته حتى م يبق منه أثر . 
وذکر آنه اجتاز به فی سنة 320ه» وهو عامر. 

وأنشد أبو الفر جح والخالدي لححظة فيه : 
ألا هَل إلى دير العذارى ونظرة ٠‏ إلى الخير من قبل الممات سبيل؟ 
وهل لي بسوق القادسية سكرة تعلل نفسي والنسيم علیل؟ 
وهل لي بحانات المطيرة وقفة أراعي ووج الرق وهو حميل 
إلى فتية ما َنَت العزل سَمْلَهم ‏ شعارهم عند الصباح مول 
وقد نطق الناقوس بعد سکوټه وتنصل فل ا فتیل 
بريد انتصاباً للمقام بزعمه ويرعشه الإدمان فهو يميل 


os do وا ااا‎ 


(1) دیارات ا ص 107 . 
( 2 الا کے ص 12 
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دیر عیدوں 


هو بسر من رأى إلى جنب المطيرة. وسُمَىَ بدير عبدون لأن عبدون أخا 
صاعد بن مخلد كان كثير الإلمام به والمقاسم فيه فنيسب إليه . وكان عبدون نصرانيا 


وأسلم آأخوه صاعد على ید الموفق TT‏ وی 0 ال قول 3 المعتز 


اا 

سى المَطيرة ذات الظل والشجر 
يا طالما نبهتني للصبوح به 
أصوات هنان في صلاتهم 
کم فيه من مليح الوجه مکتحل 
لاحظته بالهوی حتی استقاد له 
وجاءَني في طلام الليل مستتر | » 
فقمت أفرش خدي فی التراب له 
فکان ما کان مما لست آذكره. 


ودير عبدون مَطالٰ من المطر 
في ظلمة الليل والعصفور لم يطر 
سود المدارع نعارين في السحر 
على الرؤوس آكاليلاً من الشَعر 
بالسحر يطبق جفنيه على حر 
طوعاً وأسلفني الميعاد بالنظر 
يستعجل الخطو من خو ومن حدر 
ذلا وأسحبُ أذيالى على الأثر 


٤ 1 1.7 


و دير تعردول ايضا: ج ابن عمر وبینھا دحلة» و فد خربت الآن 


و احسن a‏ 


ابن عمرو بن بقيلة الغساني» وسمّي بقيلة لأنه خحرح على قومه في لين 
خحضراوين فقالوا: ما هذا إلا بقيلة » وكان أحد المعمّرين » بقال له عمّر ثلاثائة 
وخسين سنة . وهذا الدير بظاهر الحيرة بموضع يقال له الجَرَعَة . وعبدالمسيح هو 
الذي لقي خالد بن الوليد» رضى الله عنهء طا غزا الحبرة وقاتل الفرس › فرمَوه 
من حصونمم الثلاثة حصون آل بقيلة » بالخزف المدوّر. وكان يخرج قدًام الخيل 
فتنفر منه . فقال له ضرار بن الأزور : هذا من كيدهم . فبعث خالدٌ رجلا يستدعي 
رجلا منهم عاقلا فجاءه عبدالمسیح بن عمرو» وجری له معه ما هو مذکور 
مشهور . قال : «وبقي عبدالمسيح في ذلك الدير بعدما صالح المسلمين على مائة 
الف حتى مات . وخرب الدير بعد مدَّة» فظهرً فيه أرَ معقودٌ من حجارة فظتَوه 
کنزاء ففتحوه . فاذا فيه سريرٌ رخام عليه رجل میت وعند رأسه لوح فيه مکتوب ' 
أنا عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة : 

حَلَبتٌ الدهرَ أشطرّه حياتي» ولت من المُنى فوق المزيد 

فكافحت الأمورَ وكافحتني» فلم أخضع لِمَعْضلة كؤود 

وكدتٌ أنال من الشرف الثريّاء ولكن لا سبيل إلى الخلوو“ 


HA 


والأصبهاني ذكر هذا الدير ونقل ما أورده عن ياقوت . 


OTO a E aS < 17. HO ga GEE e> ©) 
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دير الطير 


بنواحي آخيم . دير عامر يقصدونه من كل موضع وهو بقرب الحبل المعروف 
بجبل الكهف . وني موضع من الجبل شق فإذا كان يوم عيد هذا الدير لم يبق 
بوقير» وهو صنف من الطيور » في البلد إلا ومجيء إلى الموضع فيكون أمرا عظي) 
بكثرتها واجتمأعها وصياحها عند الشق . ثم لا يزال الواحد بعد الواحد يدخحل 
رأسه في ذلك الشق ويصيح وخرج ويجيء غيره إلى أن ينشب رأس أحدها ني 
الشق فيضطرب حتى يموت وتنصرف البقية ولا يبقى منها طائر . 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 520 . 
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تركها دينها القديم آلوان» على يد الملك مكسيميانوس » فحكم عليها با موت سنة 
7 للميلاد . وتروي القَصّة الموضوعة فى سبرة حياتها أن جسدها نقلته الملائكة 
إلى طور سينا» فهو هناك . 

هذا الدير للروم الأرثوذكس . وقد بناه الامبراطور يوستنيانوس نحو سنة 
5م . وللدير سور عظيم » داخله بنية قائم بعضها فوق بعض › طبقة واحدة أو 
طبقتين أو ثلاثا أو أربعا على غير نظام . وتخترقها مات ودهاليز معرّجة ضيقةء 
حتى يرى المتجوّل نفسه تارة في صعود وتارة في هبوط وتارة فى ظلمة وتارة فى 
نور . ويرى من اختلاف حال الأبنية وأشكاها نها قامت فى أعصر ختلفة وأحوال 
متباينة . وقد تداعى بعضها إلى الخراب» وخرب البعض الأخر وهدم البعض 
بقصد مجدید بنائه . 

«وأهمَ الأبنية القائمة في داخحل السور إلى الآن : الكنيسة الكبرى التي بُنيت 
عند باب السور» وكنيسة العليقة » وعدَّة كنائس أخرى بيت بعدها في أعصر 
حتلفة » وجامع بمنارة» ومكتبة نفيسة ومنازل وزوار الدير» وازن للحبوب 
والمؤن والأثاث والأخشاب ومطابخ وأفران وطاحونتان ومعصرة زيتون ومعمل 
للخمر من البلح والعنب » وآبار تختلف في العمق والقدم . وخارج السور حديقة 
متسعة فيها آنواع الشجر والفاكهة»('. 

«وي الدير خزانة نفائس المخطوطات النادرةء بالعربية واليونانية والقبطية 
والحبشية والسريانية » هذا إلى فرافين تركية . وقد عني غير واحد من الباحثين 
والمستشرقين بالاطلاع على ما في هذه الخزانة من مخطوطات » فصتفوا في ذلك 
فهارس نافعة(). 


(1) تاریخ سيناء» شقير » ص 206 . 


Gibson, M. D. Catalogue of the Arabic manuscripts In the Convent of (2) 
St. Catherine on Mount Sinai. (Cambridge 1894); Studia Sinaitica, No. IIIl.; 
Lewis, A.S, Cat of the Syriac Mss. In the Convent of St. Catharine, Can bridge 
1894; Studia Sinaıtica, No. I. 


راد كاقل (الدكترر) افهزاست امكة ادير سان ةا كاترين كور 1(۶ 2القاوة ادو . 
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«المسالك»] . «والناس يطرقونه للشرب فيه » وهو من مطارح أهل البطالة ومواطن 
ذوي الخلاعة» . ثم يقول : «وللخباز البلدي فيه : «رهبان دير . 

يستفيض الشابشتي في الكلام عن هذا الخبّاز الذي اسمه عبّادة. ونورد 
هنا فقط ما قاله الشابشتي عنه: 

«وكان عبّادةء لا تفاء امتوكل إلى الموصل » يمضي إلى دير الشياطين فيشرب 
فيه ول يكن يفارقه . فهويّ غلاماً من الرهبان بالدير » وكان من أحسن الناس 
وجهاً وقدًاً. فهام به ون عليه ولزم الدیر من آجله» ولم یزل يخدعه ویلاطفه 
ويعطيه إلى أن سلخه من الدير وخرح معه . وفطن رهبان الدير بعبادة وما فعل 
من إفساده الغلام » فأرادوا قتله بان يرموه من أعلى الدير إلى الوادي . ففطن ہم 
وهرب » فلم يعد إلى الموضع»'. 


(1) دیارات الشابشتى » ص 185-184 . 
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دنز اتان 


بين مدينة بلد والموصل» وهو بين جبلين في فم الوادي بالقرب من أوسل 


عى ' الرشاد وقد اداه مد سچر › 
_ و 2 
is‏ 
وفتيه زرھهر ا بینهم 
چ ا ا ت یی کل 0 و ا 
تفر غوا اعفان الا في 
حتی إدا e‏ الناقوس ينهم 
A OOO‏ 


إلا ليقرب من دير الشياطين 
والراح نمسي بهم مشی الترارین 
لك الان السار الەرنس 
مرن الخحصن رومسي 'القرابين 
7 0 5 من ا 


مثل الشياطين في دير الشياطين 


من القَيسيّ وراحوا كالعراجين' 


ّا الشابشتي فيضيف إلى ما كتبه ياقوت : «له منظر حسن وموقع جليل . 
[وهواؤه رقيق لطيف ٠‏ وتلاليه عامرة كثرة الأشجار» وأرضه كثرة الرياض . 
وله سور حيط به» ومشترف على سطح هیکله شرف عل دجلة واا ). 


وأجزل حلتي . ووهب لي غلاماً رومياً حسن الوجه . فسرت أريد بغداد. فل 
سرت نحو فرسخ » أخذتنا السحاب » فعدلت إلى دير السوسي لنقيم فيه إلى أن 
خف المطر» فاشتد المطر وجاء الليل فقال الراهب الذي هو فيه : أنتَ العشية 
ائت هناء وعندي شراب جيد٬‏ فتبيت تقصف ٿم تبكر . فبت عنده . فأخرج 
لي شراب جيداً ما رأيت أصفى منه ولا أعطر . وبات الغلام يسقيني » والراهب 
نديمي جتۍ مت سکرا A TA ET‏ 

سقی سر من رأی وسکانها ودیرا E‏ الراهب 

فقد بت في ديره ليلة وبدڙ على عَصن صاحبي 

غزال سقاني حتى الصبا ‏ ح صفراء کكالذهب الذائب 

سقاني المدامة مستيقظاً ‏ وَنمتٌُ ونام إلى جانبى 

وكانت هناءً لي الويل من جناها الذي خط كاتبي( 


دير الشمع 


دير قديم معظم عند النصارى بنواحي الجيزة من مصر . بينه وبين الفسطاط 
ثلاثة فراسخ مصعدا على النيل . وبه كرسي البطريرك بمصر وفيه مستقرّه ما داه 
مھ (2. 


(1) ديارات الأصبهانی » ص 109 . 
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قال البلاذري : هو دير مریم بناه رجل من آهل سوس وسکنه هو ورهبان 
معه فسمَیَ به » وهو بنواحی سر من رأى بالحانب الغري . ذكره عبد الله بن المعتز 
فقال : 


يا ليالي بالمطيرة فالكر خ ودير السوسي بالله عودي 


کمچ نای انم رجا من الاي , سا کیا س ست 
أشربٌ الراحَ وهي تشرب عقلى وعلى ذاك كان قتلٌ الولير“ 


HA 


قال الشابشتى: «وهذا الدير لطيف على شاطىء دجلة بقادسية س مَن رأى 
أربعة فراسخ والمطيرة بينه] . وهذه النواحىي كلها منتزهات وبساتین وکروم . 
ومواضع القصف واللعب» . ويذكر هنا قصيدة ابن المعتز التي عند ياقوت . ثي 
يذكر الشابشتي أخبارا ختلفة عن الخلفاء وعن الغنى الفاحش والأفراح والأعياد 
التي كانوا يقيمونا . . 

يضيف أبو الفرح الأصبهاني على الكاتبين السابقين ما يى : قال أحمد بن أي 
لار ١‏ : قدت ب قن رای راتفا ق اعا و س به» فقبلنی 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 518 . 
(2) «سیازات الال ص ١9‏ 
e CO)‏ 1029 
(4) وهو كاتب معروف ذكره ابن المعتز في «طبقات الشعراء» ص 416؛ «وتاريخ بغدادا» ج 4 
ص 211؛ وفي «معحجم الأدباء» ج 1ء ص 152 .. . الخ . 
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ددر سمعان 


وهو دير بنواحي دمشق ي موضع نزو وبساتین حدقة به . وعنده قصور ودور 
وعنده قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ؛ وقال فيه بعض شعراء يريه : 
قد قلت إذ أودعوه الترتَ وانصرفوا ا قوام العدل والدين 
قد غيبوا في ضريح الترب منفردا بدير سمعان قسطاس الموازين 
من لم يکن همه عيناً يفجّرها ولا النخيل ولا ركض البرادين 

وأا الذي فى جبل لبنان فمختلف فيه » وسمعان هذا الذي ينسب الدير إليه 
أحد كابر النصارى ويقولون إنه شمعون الصفاء والله أعلم . وله عدة ديرة» منها 
هذا المقدم ذكره واخر بنواحي انطاكية على البحر . وقال ابن بطلان في رسالته: 
«وبظاهر انطاكية دير سمعان وهو مثل نصف دار الخلافة سغداد يضاف فه 
اللجتازون . وله من الارتفاع كل سنة عدَّة قناطير من الذهب والفصة . وقيل أن 
دخله في السنة 400 آلف دينار . ومنه يصعد إلى جبل اللكام . . .0 . 


HA 


ویدکر الأصبهانن E ٤‏ الدی ٤‏ کتاب باقر ت0 . 


(2) دیارات الأصبهان » ص 108-106 . 
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آهلاً برهبانه في أيام ياقوت الحموي . وذكر ابن عبد احق «أن هذا الدير خرب 
فلم يبق له أثر» . فيكون خرابه قد حصل في نحو أواسط المائة السابعة للهجرة أو 
أواخرها» . 

يرى موضع سم الو في الخارطات الحديثة » في شمالي شرقي خليج اسكندرونه. 
وأخربتها تعرف اليوم باسم سنجرلي . وقد نقب فيها الآثاريون » فانتهوا إلى حقائق 
خحطيرة في تاريخ الأمّة الحثية وحضارتها. . 


(1) مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع » ابن عبدالحق » 1/ 432 . 
GN O E N bE 2)‏ 
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دير سمالو 


ي رقة الشماسيّة ببغداد ما يلي البرّدان» وينجز بين يديه نهر الخالص وهو نهر 
المهدي . ذكر البلاذري في كتاب الفتوح أن الرشيد غزافي سنة 163 آهل صالوء 
فسالوا الأمان بعشرة أبياتِ فيهم القومس وأن لا يرق بينهم فأجام إلى ذلك 
فأنزلوا بغداد على باب الشماسية فسكوا موضعهم سمالوء غتروا الصاد بالسين. 
وبنوا هناك ديرأ» وهو دير مشيد البناء كثير الرهبان؛ وبين يديه أحة قصب يرمى 
فيها الطير . قال أحمد بن عبيد الله البدهي يذكره: 

هل لك في الرقة والدير دير سمالو مسقط الطير 
وقال أيضاأ فيه : 


الدير دير سمالو للهوى وَطَرُء ‏ بكر فإن نجاح الحاجة البكرٌ. 


ما ترى الغْيمَ ممدوداً سرادقه 
ّ 

والدیر فی لبس شتی مناکبه 

7 حوله الغدران 0 


على الرياض ودمع المزن ينتثر 
كآنما نشرت فى أفقه الح 
كما تألف فى أفنائه الرَه 


(2 


من الدمی بها من إنسه صرر 


أما ترى الهيكل المعمورَ في صور 
HA‏ 


إن هذا الدير مذكور في كتاب الديارات للشابشتي e‏ ویشار إلى آنه بني سن 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 516 . 
CML (2‏ 
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ددر سعیك 


ee eo 


بغربي الموصل قريب من دجلة » حسن البناء » واسع الفناء وحوله قلالي كثيرة 
للرهبان» وهو إلى جانب تل يكتسي أيام الربيع طرائف الزهر» وكانت عنده وقعة 
ن یں الخادم وبين بني حمدان» وفيها قتل داود بن حمدان سنة 320 وهو 
منسوب إلى سعيد بن عبدالملك بن مروانء وكان يتقلد إمارة الموصل ني أيام 
آبیه . فاعتل » وکان له طبیب يقال له سعید أیضا نصرانی . فلا برأ قال له : اختر ما 
شئت . فقال : أحبَ أن أبتني ديرا بظاهر الموصل وتهب لي أرضه . فأجابه إلى ذلك 
فبنى . وقال الخالدي : هذا ال » والصحيح أن ثلاثة من رهبان النصارى اجتازوا 
بالموصل قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة فاستطابوا أرضها فبنى كلل واحد منهم 
ديرأ تسب إليه » وهم : سعيد» وقتسرين » وميخائيل . وهذه الثلاثة معروفة » وكل 
واحد مها مار ممن الاح . وة قال الارى ولا 5Š‏ في 
خاصية في دفع أذى العقارب وإِذا رُس بترابه بيت قتل عقاربه»0. 


HA 


يشير جليل العطيّة في مقدّمته لديارات الأصبهاني إلى أن «الراجَ كان ضبى 
بلغت ال حباية أحيانا مبلغاً فاحشا . حكي أن رهبان دير سعيد بالجانب الغربي من 
الموصل آلزموا في وقتِ بجباية » فقاموا بثلاثمئة آلف درهي . 


(2) أخذها عن العمري » مسالك الأبصارء 1/ 290 ؛ الديارات للأصبهانی » ص 26 . 
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سنة . وحملة مدته زهاء ثمانائة سنة. 

«ومن أَجَلَّ من نزل فيه أيام جده هارون الرشيد الخليفة العتاسي» كا أحسن 
ابو بكر الصنوبري وصف همال موقعه وطيبه ا انتھی 
كلام العلامة البطريرك. 


دیر سّرجس وبکس 


وهو منسوب إلى راهبين بنجران» وفيه) يقول الشاعر : 
أيا رهبي نجران ما فعلت هند« أقامت على عهدي فاي لها عبد 
إذا بعد المشتاق رنت حياله» وما كل مشتاق يغيره البعد 


HA 


وقال الشابشتي : «كان هذا الدير بطيرّناباد بين الكوفة والقادسية على وجه 
الأرض» بينه وبين القادسية ميل . وكان محفوفا بالكروم والأشجار والحانات. 
وقد خرب وبطل ولم يبق منه إلا خرابات على ظهر الطريق يسكيها الناس قباب 
أي نواس » وفيه يقول الحسين ابن الصان» . هكذا وَرَدَ عن الشابشتي 0 . 

بشير جليل العطبّة إلى أن دير سر جيس وبس هو من الديارات التي ألجِقَّتْ 
بها حانات تلبية لرغبة بعض الزوًار١.‏ 


(1) ديارات الشابشتي » ص 387-384 . 

(2) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 515-514 . 

)3( معجم البلدان» ياقوت 2/ 514 والقصيدة فيه منسوبة إلى الحسين بن الصبأن . 
ا د 

(5) ديارات الأصبهان » ص 23 . 
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وتحمّسا للإيمان » وتو بأنطاكية في 6 شباط عام 538م . وهو معدود عند السريان 
من أفضل القديسين والمجاهدين المعترفين . وكان ذا معرفة واسعة بالسريانية 
واليونانية مضطلعا بالعلوم الدينية والمقهية ومن بعض القوانين . . «ومار قرياقس 
المطران» مطران امد (578 - 623 م)» وكان ذائع الصيت بفضيلته وعلمه» وله 
اران . 

(وذكر هذا الدير في التاريخ الكنسى » في أحداث المائة السادسة . وأبصرت 
ي خزانة المتتحف البريطاني إنجيلاً عتيقاً خطوطاً على رق بالقلم السرياني 
الأسطرنجيلي » أنجزه قسطنطين وضبطه في هذا الدير القس سابا قبل 583م 
ورقمه 14464) . 

«وکان رهبان دیر مار زکی يدرسون علوم الدين ویتفقهون ہا . ومن أشهر 
أساتذته الملفان الربان تاودورا» وكان يشرح كنت الخلوت مار غريغو ۋيو قن 
النزينزي اللاهوتي › الخ . 

«(ويستعاد من حكاية أوردها صاحب معجم الأدباء عن كتاب الديارات 
للخالدي عن أي بكر الصنوبري الشاعر المتوق سنة 954م » أن رهبانه كانوا يومئذ 
متتن» وأن فاغرة رهاره يقال له س الؤزاق أته مقف رار ااي 
وقد وسوس وخولط في عقله » فانبری ابن كيغلغ آمير الها وتجنى فيه على الدير 
ورهبانه ظل وتعسفا» فافتدوا نفوسهم وديرهم بمائة آلف درهم وذلك حوالي 
سنة 930م . 

«ولل نقف له على ذكر بعد سنة 954م. والراجح أن مظالم مجاوريه عجّلت 
هبوط نجمه وذهاب عزه . وإنا كان عامراً آهل في أيام الشابشتي المتوق سنة 
8م وياقوت الحموي عام 1226م» فتکون مدَّة ازدهاره نحوا من خُسائة 
E NK CO)‏ 3 . 


0 معجم الأدباء» 4/ 116 . 
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lS O r El in 

کان اللهر عندي 2 ای e‏ بعد ذااک ا 
وني هذا الدير يقول الرشيد آمير المؤمنين : 

.1 هه ر و 

غزال مراتعة بالبلیخ إلى دیر زكى فجسر الخشَبْ 


ء غ ء 
RT e‏ من شيمتو هوی من احی لمن Y‏ اح( 
Ll‏ 


وفل دکره ابو الفرج اللأصهان SS E ٤‏ یکت تیر ٤‏ 
موضعَين . في المقال الأول يكتب الشىء نفسه الذي كتبه ياقوت مع القصائد 
كلها. وهذه لم ننشرها هنا لعدم علاقتها إطلاقاً بالدير . إنها ذكريات العشق 
واللهو والسكر والمجون . لكن يطيب لنا أن ننتشر المقال الثاني . يقول المؤلف : 
«اتفضل علينا العلامة الجليل » مار اغناطيوس إفرام الأول برصوم ذه النبذة 
النفيسة عن دير زکكى » نوردها في ما يأتي شاكرين يده على العلم . قال : «دیر زکى 
من ديار السريان الكبرى المشهورة . كان بظاهر مدينة الرقة وشيّد على الأرجح في 
الذي ترهَّب سنة 506م وسيم مطراناً على مدينة تلاء وسار أجل سيرة طهرا 


(2) دیارات الأصبهانی » ص 960 . 
(3) دیارات الشابشتى » ص 223-218 . 


79 


دير رکی 


بفتح آوله» وتشدید الکاف»› مقصور : هو دير بالرّها بإزائه تل يقال له تل 
فر بن الحارث الكلابي » وفيه ضيعة يقال ها الصالحية اختطّها عبد الملك بن صالح 
الهماشمي ؛ كذا قال الأصبهاني ؛ وقال الخالدي : هو بالرقة قريب من الفرات» قال 
الشابشتي : هو بالرقة وعلى جنبيه نهر البليخ ؛ وأنشد للصتوبري : 

راق سِجَاله» بالرقتين» جوب صحوبُ الجانن 

رلا اعزلت عزالة المسى. ‏ سى حب سن آل ات 

ی 0 سسس گے 

معاهدٌ بل مالف باقيات بأكرم معهدين ومأمين 

يضاحكها الفرات بكل فرٌّ» فتضحك عن تُضار أو لْجَين 


رقت ذاك البليخ يد الليالي» وذاك اليل سن متجاورين 


أقاما کالشو اریز ارت على کتفره » کاناى. 
. 22 ۶ و 


ادد بين وزد تداك طرف ترڌد بين ررد الوجتين 
ECE ES gS aE‏ 
ويا سُمنَ الفرات بحيث تهوي مُوِيّ الطير بين الجَلهتين 
تارا شلات ارات فى قر ن ن 
تزاناا وبك كا عا ب رر ةج 
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دياراتِ الجزيرة» يقوم على نشز من الأرض »في شر قي ماردين » على مسيرة ساعة 
منها. 

طول هذا الدير 63 متراً وعرضه 71 م وهو مسوّر بسور حصين . وأبنية الدير ‏ 
على متانتها» غير متناسقة الترتيب لتشييدها ني عصورٍ شتى . ومن أخص آبنيته : 
كنيسة مار حنانيا » وكنيسة السيدة » وكنيسة الكرسي » ومدفن الاباء لمعروف ببيت 
القڏيسين والفردوس » وهو إيوان شاهق . 

(يرتقي تشييد هذا الدير إلى يام مار حنانيا مطران ماردين وكفرتوثا السرياني» 
الذي وطّد أركانه سنة (793- 800) للميلاد » على أنقاض قلعة ودير قديم » وجعله 
ديرا مشهورا» صارفا همته في بنائه وتزيينه . ونشأ فيه كنيسة ومذبحاً وغرس فيه 
الكروم والزيتون وصنوف الأشجار» ووضع فيه كتباً كثيرة » وجمع فيه رهباناً بلغ 
عددهم في أيامه ثمانين راهب . فاشتهر ذلك الدير باسمه منذ ذلك العهد حتى يومنا 
هذا. 

«وقد صار هذا الدير كرسياً للبطاركة من سنة 1293م نيفا وستائة سنة. 
EES kB E‏ 

«وطل عليه من الشمال » ثلاثة أديار صغيرة متجاورة وهي دير مار عززائيل › 
وكان آهلاً برهط من الرهبان بين سنة (1500 و1600م). ودير ماريعقوب 
لفان . وذكر لأَوّل مرّة سنة 1165م ولا يزال عامراً. وصومعة مار هنام وقَطََها 
فر من النساك حتى أواسط القرن السابع عشر . وتخرّج في كل مكان منها تفر من 
الساقفة)('. 


(1) يقول كوركيس عواد : «استندنا في كتابة ما تقدم من هذا الملحق » إلى كتابّين من تاليف البطريرك 
افرام برصوم : «نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران» دير الزعفران» 1917» ص 186 ؛ «اللؤلؤ 
المنشور في تاريخ العلوم والآداب السريانية)» هص 1943 » ص 510 . 
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أا الشابشتي فيتوسع أكثر في وصف الدير فيقول : «هذا العمر بنصيبين › ما 
يى الجانب الشرقي منهاء في الجبل والجبل مشرف على البلد. وهو من الديارات 
الموصوفة والمواقع المذكورة بالطيب والحسن» وحوله الشجر والكروم وفيه 
موت جك . وومر كر اغلات اة .2 2 مك 5 
وغيرها. وليس بخلو من أهل القصف واللعب » فهو وسائر بقاعه معمورة بمن 
يطرقها. 

لهذا اليل ااثة دياراتا أغزء ق صت واد الس ق۲ ا ولل 
موقعاًء وهي : عُمر الزغفران» ومر أوجي » ومر يوحتًا . والعمر الكبير بالمو ضع 
أحد منتزهات الدنيا . وأسفل الجبل الهرماس » وهو نهر نصيبين » وعيون تتدفق 
من أصل الحبل ويُعرف الموضع برأس الماء . وهذا الجبل أل طور عبدين » وهو 
على ثلاثة فراسخ من نصيبين . ويجري هذا النهر بين جبلين وعلى حافته الكروم 
والشجر » فإذا وصل إلى نصيبين افترق فرقتين » فمنه ما بجتاز بباب سنجار » فيسقي 
ما هناك من البساتين ويصب في الخابور ومنه ما يعدل إلى شرقي البلد فيدير أرحية 
هناك ويسقي الساتن اتبا ف0 . 

من القصائد التي أوردها الشابشتي يكتفي بالقصيدة الأولى التي اختارها 
ياقوت » ليس لقَلّة جمال القصائد الأخرى ولكن بسبب مجونها . فالشابشتي يشير إلى 
أن مصعب الشاعر هذاء «من أشدَّ الناس تبتّكاً وأكثرهم خلاعة ومجونا واستهتارا 
بالمرد» وتطرّ حا فى الحانات والديارات . وأشعاره كلها في الغلمان . . ٠).‏ . 

غير أن الشابشتي في الذيل (15) من كتاب «الديارات» يتحدث عن دير 
الزعفران مضيفاً أخبارا أكثر أهميّة عنه . فيقول : 


(ويُعرف بدیر الزغفران أو دير مار حنانياء وهو دير كبر آهل » يُعدَّ من أجل 


EIEN 
ON ag Es O) 


70 


Ss‏ الزعفران 


ويُسكّى عَمْرٌ الزعفران : قرب جزيرة ابن عمر تحت قلعة اردمشت» هو في 
لحف جبل والقلعة مطلة عليه » وبه نزل المعتضد نّا حاصر هذه القلعة حتى فتحها. 
ولأهله ثروة وفيهم كثرة . ودير الزعفران أيضاً بقربه على الجبل المحاذي لنصّييين 
كان يزرع فيه الزعفران. وهو دير نزه فرح » لأهل اللهو به مشاهد» وهم فيه 
أشعار » وني جبل نصيبين عدَة أديرة أخر ؛ و لمصعب الكاتب فى دير الزعفران : 


عمرت بقاع عمْر الزعفرانِ 
بكل فتىًّ يجن إلى التصابي 
ظلدنا نعمل الكاسات فيه 
وأغصانِ تميل بها ثمار 
وغِزلانِ مراتِعها فؤادي» 


۳ 


وينجوهم ويوحنا گے 
رضيت بهم من الدنيا نصيباً 
أقبّل ذا وألشم خد هذا 
فهذا العيش لا حَوض ونؤيٰ» 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 512-511 . 


بهْتيانٍ غطارفة هجانٍ 
ويهوى شرب عاتقة الدَنانٍ 
ج 0 ea‏ ۰ 
على روض كنقش الخسرَوانٍ 
فريبات من الجانى دران 
0 ۰ رر ¢ 5 
ذرّا الإحسان والصورَ الحسان 
٠‏ ر3 
غنيت بهم عن البيض الغواني 
وهذا مسعد سلس العنان 
aE‏ 
ولا وصف المعالم والمغاني(' 


وقال ا 


ع 


راج بيز الول نام لي موحت ى محل 
وطرة بها ار عقلي › ae‏ ر وفبیح فعلل'. 


دير الرزرنوق“ 


في جبل مطل على دجلة › بينه وبين جزيرة ابن عمر فرسخان» وهو معمور 
إل الآن» وهو ذو بساتين وخر كثير ويعرف بعمر الزرنوق . وإلى جانبه دير آخر 
يعرف بالعمر الصغر » كثر الرهبان والمتنزهات . قال الشابشتى : «(كان هذا الدير 


چ 


3 


يسمى باسم دير بظيزناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الطريق » بينه وبين 
القادسة ملا . وهذاالقرل تقل عرق عن الغا 0 . 


(1) مغجم البلدان» ياقوت 2/ 511 . 

(2) الرزان وق كممقفرر : آلة اتغز وة ن الا لا تالت قى ارين ١ل‏ باق و هر أن کات عن ار 
أ زهج ع ال اد 0 12 5 O TT a‏ 

(3) 5يازات الشابنى صن 1339 رالمان 0 اتوت 51172 . 
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دير الروم 


وهو بيعة كبيرة حسنة البناء حكمة الصنعة للنسطورية خاصة» وهي ببغداد 
ني الجانب الشرقي منهاء وللجاثليق قلاية إلى جانبها» وبينه وبينها باب يخرح منه 
إليها في أوقات صلاتهم وقربانهم . وتجاور هذه البيعة بيعة لليعقوبية مفردة هم 
حسنة المنظر عجيبة البناء مقصودة لا فيها من عجائب الصور وحسن العمل ؛ 
والأصل في هذا الاسم أن آسرى من الروم قم مہم إلى المهدى وأسکنوا داراً ی 
هذا الموضع فسْمّيت بم وبّنيت البيعة هناك وبقي الاسم عليها ؛ ولُذرك بن علي 
الشيباني شعر فيه » وكان يطرق هذه البيعة في الآحاد والأعياد للنظر إلى من فيها 
من المردان والوجوه الحسان من الشامسة والرهبان في خلق ممن يقصد الموضع 
هذا الشأن فقال : 


وجوه بدير الروم قد سلبت عقلي 

فأصبحت في خبل شدي من الخبلِ 
فكم من غزال قد سبى العقل لحظه ٠‏ ۰ 

ومن ظبية رامت بألحاظها قتلي 
وکم ق من قلب بقدّ» وکم بکت 

ERT 
بدورٌ وأغصان غنينا بحسنها‎ 

عن البدر في الإإشراقق والخصن في الشكل 
نلم تر عیتي ر منظرا و ما 

ولم تر عين مستهاماً بهم مثلي 
اورم ان اا ای اوی 08 

كذاك الهوى يغري المحبٌ ولا يسلي. 

13 


لبسوا أدراعهم فعنابشل» وإن لبسوا 

غلل نہ بوم اللقاء ضراغم› 

ولم يشهد الصهريج والخيل حوله» 

اتنا اتر ا6 وتاااندیر لین تی © مى ی أكثر بلاد الله أمواهاء 

فأ حاجة بهم إلى الصهريج وإلا الصهريج» في الرّصافة التي قرب الرقة 

شاهدت ہا عدَة صهاريج عاد عة الاه ۽ وارب أل :الل رار ر ۲ 
وهي ي وسط السور. 


5 * ر 
تيجانهم سدور 


عله فیا طب لھم و 


وحولك رابات لھم و 
ليالى هشامٌ بالرصافة قاطن› 
E‏ ا 8 
IEE‏ ا و 
لعل زمانا جار 4 عة 
ن ا E‏ بائس. 


وخيل لها بعد الصهيل شخير 
وفك اينه » یا دير » وهر 
وأنت طريرْ والزمان غرير 
۶ 
وعيش بنی مروان فيك نضیر 
عليك بها بعد الرواح بكور 
بشجو» ومثلي بالبکاءِ جدير 
لهم بالذي تهوى النفوس يدور 
ويطلق من ضيق الوَثاق أسير 


زان ص وف الداات ور 


فارتاع اتو کل عند قراءتہا واستداعى الديرانن وسأله عنهاء فأنكر أن يكون 
علم من كتبهاء فهك بقتله فسأله الندماءٌ فيه وقالوا : ليس ممن يتهم بميل إلى دولة 
دون دولة» فترکه» تم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد روح بن زنباع 
الجذامي من أخوال ولد هشام بن عبد املك . 


(1ج ا لقان ايوت › 51072 . 


دير دینار 


ناحية بجزيرة أقور لا أدري أين موقعه منها؛ قال ابن مقبل : 
يا صاحبيٌ انظراني» لا عدمتکماء هل تؤنسان بذی رَیمان من نار؟ 
نار الأحبة شطت بعدما اقتربت» هيهات أهل الصفا من دير دينار ! ٠‏ 


ٍ 2 
دير الرصافة 
هو في رصافة هشام بن عبدالملك التي بينها وبين الرقة مرحلة للحالينء 
وعمارة» وأظنٌ أن هشاماً بنی عنده مدینته وأنه قبلهاء وفیه رهبان ومعابد» وهو 
في وسط البلد» وقد ذكر صاحب كتاب الديرة أنه بدمشق ما أرى إلا أنه غامط 
منه » وبين الرصافة هذه ودمشق ثمانية آيام ؛ وقد اجتاز أبو نواس ذا الدير وقال 
فيه : 
لیس کالدير بالرصافة دیر» ‏ فيه ما تشتهى النفوس وتهوى 
ص 4 ۶4 
دته لبلة » و او طا را» ویوما ملت وطر يه لھوا 
وکان المت وکل على الله في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من حيطان الدب 
رقعة ملصقة مكتوب فيها هذه السات : 


م 


9 رر‎ € ٤ ٤ 
E N TEED E ایا منزلا بالدير أصبحَ خالياء‎ 
ر‎ E : ي‎ cmos. 3 
3 الأنام‎ W- عياشم سادة» صغيرهم‎ TT e 


7 


الشابشتى «درمالس» بض الدال . وفي معجم البلدان والمراصد بفتحها. وفي 
المسالك «دومالس» . ولعل الوجه الصحيح «رومانوس» وهو اسم عرف به ثلاثة 
ن الد سنج اشر أبن اللا ال أبعت واا الاد ة ا059 . 


در الدهدار 


بنواحي البصرة في الطريتق القاصد هما من واسط . وإليه يتسب نهر الدير وقد 
ذکرته في موضعه . وهو دير قديم أزلٌ كثير الرهبان معظم عند النصارى . وبناؤه 
من قبل الإإسلام . ويقول فيه محمد بن أحد المعنوي البصري الشاعر: 

بدير الدهدار لي من موي وغبوق» في غدوة ورواح . 

وإليه ينسب مجاشع الدّيري البصري » وكان عبد صالحاً» حكى عن أي حبيب 
حمّد العابدي » روى عنه العبّاس بن الفضل الأزرق»› والله أعل . 


4 SG, ES O) 
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دير درمالس 


قال الشابشتي : هذا الدير في رقة باب الشماسيّة ببغداد قرب الدار الْعرّية» وهو 
نزه كثير الأشجار والبساتين » بقربه أجمة قصب » وهو كبير آهل معمور بالقصف 
والتنزه والشرب . وأعياد النصارى ببغداد مقسومة على ديارات معروفة» منها: 
أعياد الصوم الأحد الأول في دير العاصية » والثاني في دير الزريقية » والثالث دير 
الزندورد» والرابع دير درمالس . هذا تمع إليه النصارى والمتفر جون» وفيه 
يقول آبو عبد الله أحمد بن حمدون النديم : 

يا دير درمالس ما أحسنك  ٠‏ ويا غزال الدير ما أفتنك! 

لئن سکنت الدير يا سيّدي فإن في جوف الحشا مسكنك 

ويحك يا قلب! آما تنتهي عن شدة الوجد لمن أحزنك ؟ 


ي تعليقه على ما کتبه الشابشتي ونقله عنه یاقوت» يقول کورکیس عراد: 
«(يؤخد من كلام ياقوت الخحموی (المتوفي سنة 626 / 1228 م) أن د ا 
کان عامراً فی أيامه. وذكر ابن عبد الحق (المتوفي سنة 739ه/ 1308م). أنه «لا أثر 
له الآن“ . فيكون الدير قد خرب بين زمن وفاة هذين الكاتبين» . وبخصوص 
كلمة «درمالس» يقول المؤلف تصحف اسم هذا الدير في المراجع المعروفة . ففى 


(2) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » ابن عبد الحق » تحقيق البجاوى » دار المعرفة » ببروت» 
ط2 1/ 429 . 
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قبل ارتجاع الليالي کل عاریه › 
E EE OE‏ 

قم فاجل في حلل اللألاءِ شمس ضحى؛ 
عا اي ت e‏ 

لعلناء إن دعا داعي الحمام ا 
نمضي وأنفسنا منها ريات 

فما التعلّل لولا الكأس في رَّمن» 
لبو اد ا 

ف تَحّی» فقاکلنا تحستها » 
وفي حشاها لقرع المزج روعات 

0 ر اس رر و 
م يبق من روحها إلا حشاشات 

NN BE O 40‏ 
على مقابلها منها ملاءات 
تبر وفوق نحور الشرب حانات 

قد وقع الدهرٌ سطراً في صحيفتها : 
لا فارقت شارب الراح المسَرّات 

خذ ما تعجّل واترك ما وعدت به 
فعل لذبب وفي الا ا6 . 


(1) معجم البلدان » ياقوت › 2/ 508 - 509 . 
68 


دن دتا 


ني غربي بغداد. .. وهو دير بحاذي باب الشماسيّة راكب على دجلة . حسن 
العمارة كثير الرهبان» وله هيكل في نهاية العلوٌ . 
قال فيه آبو الحسين أحمد بن عبيد الله بدي : 
«قد أدَرْنا بدير درتا وقدس نا مُجوناء إذ قدست رهانه 
وسقانا فيه المدامة ظبىّ بابل ألحاظُه أعوانه 
ماس منه عليّ غصنْ من البا نِ يضاهي تفاحه رُمّانه. 
وقال أبو علي محمد بن الحسين بن الشبل النحوي يذكر دير دُرتا فى قطعة 
طويلة ذكرتها بجملتها استحساناً ها وكان حسناً في يقول : 
بنا إلى الدير من درتا صبابات› 
فلا تلمني فما تغتى الملاماث 
يا حبّذا السحر الأعلى» وقد نشرت 
نسيمّه الغخض روضات وجنات 
وأظهرَّ الصبح راياتٍ مخلقة 
زرقاً» ووت من الظلماءِ رايات 
لا تبعدن» وإن طال الغرامٌ بهاء 
أيام لهو عَهدناها وليلات 
فکم قضيت لبانات الشباب به 
غنما وکم بقيت عندي لبانات 
ما آمكتَتُ دولة الأفراح مقبلةًء 
فانعم ولد فإن العيش تارات 
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في ذيل تاريخه الكنسي' أن أخا غريخوريوس برصوم الصفي ابن العبري الصغير 
مقريان الشرق » نزل في هذا الدير عام 1297م. وهناك قدم عليه رسوم منصور 
الأول الأرتقي ملك ماردين يصحبه رسول إغناطيوس ابن وهيب بطريرك 
مازدين» بشالاتة كتاب عهد للبطزير ك ففعل . ؤكات هذا الدير الائ يمز ف ايض 
بالدير الأعلى خاصًاً بالرهبان» ولا تزال رسومه ماثلة . 

وني سفح الهضبة » على مسافة أربعين دقيقة منه » قريباً من العين الصفراء» 
دير آخر بالاسم عينه» ويقال له الدير السفلى . كان حصا بسكن الرواهب . 
وكانت أطلاله معروفة حتى بعد الحرب العامة . فاستأثر ها وبموضعه بعض 
الطامعين فى غفلة من ورثته الشرعيين وأصحاب الأمر» . 

«فكانت مدَة عمارة دير الخنافس زهاء تسعمائة سنة وسَمَّىَ باسمه في أوساط 
القرن الماضی » قریتان صغبرتان › قال | بَدَلَه كبر وَبَدَنَهّ صغير » آخذآ من بيت 
دانیال آی قرية دانيال الكرى والصغرى)» . 

(انتهى ما تفضل به غبطة العلامة الحليل) . 


)1( تاريخ ابن العبري الكنسي › |/ 787 2/ 497 . 
E )2(‏ 410 . 
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دجلة . وهذا الدير ني شرق الموصل» على يسار دجلة. وقد وَهَمَ الخالدي في 
کتاره (الديارات» على ما نقله ياقوت في معجم البلدان» والقزويني في آثار الىلاد 
ص 247» وابن عبد احق في قوله أن هذا الدير بغربي دجلة . والصواب بشر قيه 
على ما أسلفا»(). 

ويضيف كوركيس عواد في الذيل (25) عن دير الخنافس الشروحات 
E‏ 

«تفصل العلامة البطريرك مار اغناطيوس إفرام الأول برصوم » فكتب إلينا فف 
8 شباط 1941 » بصدد هذا الدير ما نثبّته هنا بلسان الشكر والثناء' 

«دير الخنافس : هو دير على هضبة غير بعيدة عن قرية برطلى » في شرقي 
لموصل . يحمل اسم دانيال الناسك الذي بار بعض أدیار آمد (دیار بکر) فى 
صحبة القديس متى الناسك سنة 363م قاصداً بلاد نينوى . ولعله بى في العقد 
الآخير من المائة الرابعة أو الأول من المائة الخامسة . وإل| أطلق عليه بعد ذلك هذا 
الاسم لظهور خنافس صغيرة في عيده الواقع في العشرين من شهر تشرين الأول 
مدة ثلاثة آيام » ثم تختفي في ما ذكر الخالدي وعنه نقل الشابشتي وياقوت» ولا 
يزال حتى اليوم . وكان هذا الدير عامراً آهلاً حتى غاية المائة الثالثة عشر ة للميلاد . 
فقد ذكره العلامة ابن العبري في تاريخه المدني السرياني قال : «وفى ذلك الزمانء 
جأ آهل قرية باصخرايا وغيرهم من أهل نينوى إلى دير الخنافس . وعندماغادروه 
وعبروا الزاب ليتوجهوا إلى إربيل ‏ لاقاهم الأمير قوتلوبّك وتجتى عليهم بأ 
فادمون من جهة العدو» فقتلهم على بكرة أبيهم الرجال منهم والنساء . وجاء 


)1( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » تحقيق على البجاوي» دار المعرفة» ببروت 1954ء 
429-428/1 . 

EEA OES 

. لابن العبري » ص 517 في أحداث سنة 1261م‎ E 
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فال الخالدي : هذا الدير بغربي دجلة على فل جبل شامخ . وهو دير صغير 
لا يسكنه أكثر من راهبين فقط . وهو نزه لعلوّه على الضياع وإشرافه على أنهار 
نينوى والمرج . وله عيد يقصده أهل الضياع في كل عام مرّة. وفيه طلسم ظريف 
وهو أن في كل سنة ثلاثة أيام تَسْرَدٌ حيطانه وسقوفه من الخنافس الصغار اللواق 
كالنمل . فإذا انقضت تلك الأيام» لا يوجد في تلك الأرض من تلك الخنافس 
واحدة البتة . فإذا علم الرهبان بمجيء تلك الأيام الثلاثة أحرجوا حميع ما هم فيه 
من فرش وطعام وأثاث وغير ذلك هرباً من الخنافس فإذا انقضت الأيام عادوا. 
قلت أن : وهذا شيء رأيتُ من لا حصي لذكره» ول أرَ له منكراً ني تلك الديارء 


والله أعلي» . 
۹ 


وللشابشتي وصف تلف » فهو يعتبر أن دير الخنافس «بين الموصل وبلدء 
كبير » كثير الرهبان» له يوم في السنة يجتمع الناس إليه من كل موضع فتظهر فيه 
اناف ذلك البوم: تی تخطي حیظان وبیقون وآرضه » ومو سردا 0اد 
كان اليوم الثاني » وهو عيد الدير » اجتمعوا إلى الهيكل فقسوا (رن| قدسوا) وتقرّبوا 
وانصرفوا وقد غابت الخنافس حتى لا يرى منها شيء إلى ذلك الوقت». 

ويغالط کورکيس عرّاد عقر محقق «ديارات» الشابشتي هؤلاء المؤڙّخين في 
موقع الدير فيقول : «هذا ليس بصحيح . فإن «بلد» في شال الموصل على يمين 


@ در ى .00 
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دير الخوات 


همع أخحت : بعْكَبرًا» وأكثر أهله نساء» ولعله دير العذارى أو غيره. وهو في 
سط البساتين نة جدَاً . وعيدّه الأحد الأرّل من الصوم يجتمع إليه كل من قرب 
من النصارى . قال الشابشتي : وفي هذا العيد ليلة الماشوش » وهي ليلة بختلط فيها 
الرجال والنساء فلا يرد أحد يده عن شىء ؛ وفيه يقول أبو عثان الناجم : 


a 


ا قلبي من الصبابة» من ا Ed‏ ملاح 
آهل دير الخوات بألته ريي ¢ هل على عاشق من جناح؟ 
وفتاة كأتهاغصم بان ذات وجه كمثل نور الصّباح . 


ول حمل ديارات الأصبهاني إضافات على ما أورده ياقوت . لكن تظهر 
عض تو ضخات حول مدينة غکرا حيث دير الآحرات sS‏ 
«كتى إلينا البحاثة المحقق الأب حتا فياي » أن مدينة عكرا» أسسها هابور الول 
(244 - 273م(« وأسكنَ فيها قوماً من الأسرى"'. وأن كلا من حزه الأصفهاني 
والطري ينسب تأسيسها إلى سابور الثاني . وأصبحت كرسيا لأسقف نسطوري . 
وقد عرف بعض آساقفتها بين منتصف القرن التاسع ومنتصف القرن الثالث عشر 
للمىلاد). 


(1) التاريخ السعردي 1١:1‏ 
(2) ديارات الشابشتي » ص 362 . معجم البلدان » ياقوت » 2/ 507 . 


0 


نا فير تة هن فاتك الأكيْراع من يصح عنك فإني لست بالصاحي 
کن کے مجفو مفارقه من الدهَانِ عليه سح أمساح 
في فتيةٍ لم يدع منهم تخوفهم ‏ وقوع ما حذروه غير أشباح 
لا يدلفون إلى ماء بآئية إلا اغترافاً من الخدرانِ بالرا- 
قال : والأكَيْراح بلد نزه كثير البساتين والرياض والمياه . قال : «وبالحرة أيضاً 
مزن مان ا ررح و ویو الکو فا کن ی اوا ی 
للواحد منها الكيرح . وقد ذكر بكر بن خارجة هذا الدير أيضاً فقال : 
البساتين من اس وتفاح 
واقصد إلى الروض من ذاتِ الاأكيْرا- 
إلى الدساكر فالدير المقابلها 
CC‏ الأكیْراے e‏ وضاح() 
منازلا 6 ازل خا ا قا 
لزوم غاد إلى اللذاتِ رواح. 


(1( د 
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دير حه 
هو دير قديم بالحيرة منذ أيام بني المنذر لقوم من تنوخ يقال هم بنو ساطع 
تقابله منارة عاليةٌ كالمر قب تسكّى القاتم لبني أوس بن عمرو بن عامر؛ وفيه يقول 
الثرواني : 
EER LL‏ القائم الساقي 
إلى الخورنق من دير ابن براي 
ليس السلو وإن أصبحتَ ممتنعاًء 
من بغيتي » فيك من شکلي ومر آخحلاقي 
سقياً لعافيك من عاف معالمه 
قفر» وما فيك مثل الوشم من باس . 
ودیر حتّه بالاگیراح الذي قيل فيه : 
يا دير حنة من ذات الأکبرا 
هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحبرة» لا أدرى أمرَّ هذا المذكور هنا أم غيره . وقد 
ی شاهده في الأگێرا. 


HA 


أمّا اللأصبهاني فبعد ذكره لدير حنة بالحيرة الذي كتب عنه ياقوت » يتوسع في 
كلامه عن دير حنة بالأكبراح بناحية البليخ فيقول : 


«ذکره آبو نواس في شعره» يعني في قوله ‏ 


(1) معجم البلدان» ياقوت» 2/ 507 . 


هناك ضياع كثيرة حسنة . فاجتزنا بدير حنظلة هذا. وكانت أيام الربيع » وكانت 
حوله من الرياض ما يسى حلل الوشى » وبسط خضرة وزهر . فنزلنا فيه وبعث 
8 از e eT‏ فشر بنا . وکان (عبد الله) حسن الصوت› r‏ 
اجا و الطرب» ويفا كام فقال :الا ا وير . . . 


«فاصطبحنا فيه عشرة أيام » وعبد الله ومن معنا من المغنين يغتوننا . ولعبد الله 
ي هذا الشعر لحن من خفيف الرمل › مليح . 
طرقتكٌ سعدی بين شطي بار نفسي الفداءُ لطيفها من طارق 
يا دير حنظلة المهيح لي الهوى هل تستطيع دواء عشق العاشق('. 


(1) ديارات الأصبهانی » ص 76 77 . 
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كذلك زيد الأمر ثم انتقاصه EOI ES EG‏ 

e a o 

ET e C7‏ ربنه » وتؤتي الجبال من شماريخهاالعلى 

فلا ذا غنى يرجين" من فضل ماله» ‏ وإن قال أخرني وخذ رشوة أبى 

ولا عن فقير يأتجرن لفقره. فتنفعه الشكوى إليهر“ إن شكى . 
وني هذا الدير يقول عبدالله بن ححمّد الأمين بن الرشيد. وقد نزل به 

فاستطاره . 

لا يا دير حنظلة المفدّىء لقد أورثتني سقماً وكدا 

أزف من الفرات إليك دناء وأجعل حوله الورد المُّندّى 

۰ 0 ۰ ٤ ع‎ 

و ومن ينشط لها فهو المفدى 

أ ل با دير E‏ الغوادى Cl e‏ برقا ورعدا 


يزيد بناءَّك النامي نماءًَ ٠‏ ويكسو الروض حسناً مستجدًا 
HA‏ 


أا الأصبهاني فينقل عن ياقوت » غير أنه يقذم القصيدة الثانية التى مطلعها: 
ألا يا دير . . . با لخب التالى : «حدثنى جعفر بن قدامة » قال حدثنى اد بن إسحاق 


كنت مع عبد الله بن حمّد الأمين وقد خرح إلى نواحي الجزيرة . وكانت له 


(1) دیارات الأصبهانی > ص 76 : ي دهره) . 
(2) ديارات الأصبهانى » ص 76 : «أهل الدار» . 
(3) ديارات الأصبهاني » ص 76 : «تأق» . 

(4) ديارات الآصبهانی » ص 76 : «يرجئن عن» . 
(5) معجم البلدان» ياقوت 2/ 506 . 


5 


a 


«والحرَجَة في الأصل الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية. 
ومنه حرج الصدر أي ضيقه . وهو دير بالصعيد في شرقي قوص . بني على 
اسم مار جرجس . وا حَرَجَة كورة هناك ذكرت في موضعها» وعنده قرية تسمّى 
العبّاسية ربا أضيف هذا الدير إليها»( . 


در حلظله 


بالقرب من شاطىء الفرات من الجانب الشرقي بين الدالية والبهسَنة أسفل 
من رحبة مالك بن طوق معدود من نواحي الجزيرة» منسوب إلى حنظلة بن أي 
عفر بن النعمان بن حية بن سَحْمَّة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن 
سفر بن هني بن عمرو بن العوث بن طيء . وحنظلة هو عم إياس بن قبيعة بن أي 
غقر الذي كان ملك الحيرة» ومن رهطه أبو رُبيد الطائي الشاعر . وحنظلة هذا هو 
القائل وكان قد سك في الجاهلية وتنصًّر وبنى هذا الدير فَعرف به إلى الآن : 


رهما یکن من ریب دهر*» فاي ازى قمر اليل السب كانتي 


کا پڇ س ۰ ق ۰ 
يهل صخرا و يعظم صووره وصورته» حتی |دا ما هو استوی 


ل 
we‏ مچ 


م ت : 2 َ 3 4 E‏ ئ 3 
وت و جه وشعاعه a a‏ ف یوی 


(1) محجم البلدان» ياقوت 2/ 505 . 
(2) ديارات الأصبهانی » ص 76: ريب الزمان» . 
(3) ديارات الأصبهان » ص 76: «المغْرّب» . 
(4) ديارات الأصبهانى » ص 76 : «وتكراره» . 
(5) ديارات الأصبهان » ص 76 : «فلا يرى». 
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در الحرعهة 


قال أبو منصور : قال ابن السكيت ال جرع مع جرعة وهي دعص من الرمل 
لا ينبت شيئاًء قال : والذى سمعت من العرب أن ال جحَرَعَة الرملة الخداة الطيَبة 
المنبت التي لا رعوثة فيها؛ والجَرَعَة ههنا: موضع بعينه » والدير مضاف إليه وهو 
بالحيرة» وهو دير عبد المسيح في أحسب » وقد ذكرته في موضعه . 
قال عبد المسيح بن بقيلة : 
کم تجرّعبٌ بدير الجَرَعَه ٠‏ ضصَصاً كبدي بها منصدعه 


E “o3 : oooy. 
من بدور فوق آغصانٍ على کش ررن» احتسابا» بیعه‎ 


دير الجودی 


والجحودى هو الجبل الذي استقرّت عليه سفينة نوح » عليه السلام؛ وبين 

۶س 
هذا الجبل وجزيرة عمر سبعة فراسخ . وهذا الدير مبنىّ على قلة الجبل » ويقال 
أنه مبنىٌ منذ أيّام نوح » عليه السلام» ولم يتجدد بناؤه إلى هذا الوقت . ويقال 
إن سطحه يشر فیکون عشرین شرا ثم يشر فیکون نمانية عشر شبرا» نم یشبر 


(2) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 504 . وكلامه فيه منقول عن ديارات الشابشتي » ص 309 . 
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ن نان انیا نرت و ا عد ا 
اصن الف رجض :الج نكر و اجضزار ال راض وها سما 
س حه كد له <( و فقت 


دير الجب 


«دير في شرقي الموصل بينه وبين اربل . مشهور يقصده الناس لأجل الصرع 
8 ا الاش کر ۸ : 


ag O 5>‏ 32 . 
© _ وا الدررسشسكرر أ سا غ العمري ى امالك امارق عا اعرا 18 
506 


CC‏ الايام 5 الل الدی 
ا 


لأقيمَنٌ مأتماً عن قريب 
ظلمتني فيك الخطوب فلم اق 
م الهوى للقلوب 
لم أكن أعرف الفراق فأقدم 
وله أيضاً: 

اليوم آثكلني صبري فراقكم 
كنت في فسحة من قبل بَينكم 
واغتالني زم قد کنت مته 
إني على العهدِ لم أنقض موتكم 
وله: 

ما ذاقت النفس على شهوة 
من فاته ود أخ صالح 


وله» وهو من ملیح شعره : 


رب» ما آوجع 


: o. 
فیا شوق لا تنفد» ويا دمع فض وزد‎ 
ویا عادلی لمنی» ویا عابد افتنی‎ 
إدا كان ربی عالما‎ 


م 2 ۰ E‏ 
وله يصف روضة : 


39 


عرص الهجران دون الأمل 


و على أن آرد ظلمَ الخطوب 
لا ولاسيّما فراق الحبيب 


ا 


ت عليه غرا بلا تجریب 


كذاك أعظہ شىء فقد معشوق 
فاليو م صرت من الا حزان في ضيق 


تعسا لغدرته من بعد 


چ ا 


ا 


یا من یری حسنا نقض الموائیق 


فذلك المغبون حق «اليقين». 


مچ 


فما الناس فی عینی أعظم من ر" 


إن ما يقوله ياقوت منقول عن الشابشتي'. لكنه أضاف قصيدة عبيد الله بن 


و او 


لکن الش ا ي : إن ها ب الاه اعد الف ف اتم مرق 
الطبع » حسن التصرّف فيه » غريب المعاني . وأكثر شعره فى الغزل . وكان هو وعلى 
اخوه يكتبان للفضل ابن الربيع > وهو عم أبي حشيشة الطنبوري” . 


ومن ملیح شعره: 

رأيتك حلیتی دنيا ودين 

بدا لي بعدما سبقت يميني 
وله: 
اسل نولم انكو یکن 
کی ا قد مللت مودتي 
ومن رفیق شعره : 
با یبا پاي لکل غريب 
ع الصبر فاستراح إلى الدم 
i USSG as‏ 
وله: 

رب يوم منك لا أنساه لي 


E a a 
92a LEED) 


(2) صاحب تيده : اأتذكر ت . 
(3) #شافر اموب طون »كرك اغ 


حباة للفجيع ITE‏ 


بهجرلك أن أكفر عن يميني 


في القلب مني لاو مان 
فعلمت أن دواءَك الهجران 


ع» وفي الدمع راحة للقلوب 
ت قريبا فاشتکي من قريب 


أوجَّبَ الشكرَ وإن لم تفعل 
وأجلى غمرة ما تنجلي 


دير الجاثليق 


دير قديم البناء» رحب الفناء» طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حر » وهو في راس الحد بين السواد وأرض تكريت . وعنده كانت الحرب 
وإلى ذلك الموضع في العرض ٠‏ وعنده قتل مصعب بن الزبير» فقال غبید الله بن 


قيس الرقيّات يرنيه : 
لقد اورت المصرَينَ حزناً وذلة 
فما قاتلت في الله بكر بن وائل » 
فلو کان في قيس تعطْف حوله 
ولکنه ضاع الزمان ولم يکن 
جزی الله کو فا E‏ ملامة 


قتیل ‏ بدير الجاثليق مقيم 
ولا صدقت عند اللقاء تمیم 
کتائبُ يعلى حَميها ويدوم 
بها مُصَريٰ» يوم ذاك» کريم 
وبصريهم » إن الكريم» كريم 


وقال الشابشتى : دير الحاثليق عند باب الجحديد قرب دير الثعالب ثي وسط 


العارة بغری بغداد» وأنشد لمحمّد بن آي أميّة فيه : 


تذکرت دير الحاتليق وفتمة 
بهم طابت الدنيا وأدركني المّنى. 
أغازل فيه أدعجَ الطرف أغيدا 


HA 


5 


بهم تم لي فيه السرور وأسعفا 
وسالمني صرف الزمانِ وأتحفا 
آبادڙٌ من لذات عيشي ما صما 
وأسقى به مسكيّة الريح قزقفا 
لد آوسعتنی رأف وتعطلف 
ودهر تقاضاني الذې کان آسلفا ٩!‏ 


خرجّت يوم عيدها 
O‏ 
لشقائي ا 
تتهادى بنسوة 
هي فيهم كانها الب 


في تياب الرواهب 
کل جاءِ وذاهب 
يوم در الافطالت 
کاعب في کواعب 


د لجن الحواكي 


فقلنا ها : أنتِ والله المقصودة بمعنى هذه الأبيات . ولم نشك اتا كت 


الأبيات . ولم تفارقنا بقية يومنا. 


زت رها قن اللأات» راسا تا هلق غات : 


مرت بنا في الدير خمصانه 
أبرزها الر ھال من خدرھها 
مرت بنا تخطر في مشيها 
هبت لها ريځ فمالت بي 
مت قليي وهااجت له 


ساحرة التاظر لقان 
تعظّم الدير ورهبانه 
کک س ا کا اک 
کما تتثنی غصن ریحانه 
أحزانه فقسا N‏ 


وحصلت بينها وبين أبي الفتح عشرة بعد ذلك . ثم حرج إلى الشا 


ف ا 


(1) اراتا ماق ` صن 59855 


2 


م وتو 


وزار سط ا التعاويذي › الشاعر المعروف 583ھ( هدا الدير 2 رده » 
فرأی شًّاساً فيه صبی الوجه » فقال فيه ارتجالاً: 
من ظباء الصريم بخطر في زي راهب 


سے 


شد زاره فحل عقود المذاهي( 

وذَكَرَ الأب انستاس ماري الكرملي أن بقايا دير الثعالب » تعرف اليوم باسم 
عين الصنم 0 . 

ورجح الأب لويس شيخو» أن دير الثعالب منسوب» على ما نظن إلى بني 
اال د اه ع 

دير الثعالب : قرب بغداد» ي كورة نهر عيسى بالموضصع اللعروف بہاب 
الحجدید . 

8 ء a‏ ء ِء 
للنزهة ومشاهدة اجتاع النصارى وأحداثهم . وإذا بفتاة كأنما الدينار المنقوش كا 
يقال ٠‏ تتمایل وتتثنی كغصن ريحان في نسيم شال . فضربت بيدها إلى يد أي الفتح 
وقالت : يا سيّدى » تعال اقرا هذا الشعر المكتوب على حائط بيت الشاهد فمضينا 
البيت كشفت عن ذراع كالفضة » وأومأت إلى الموضع » وإذ فيه مكتوب : 


(1) ديوان سبط بن التعاويذي » ص 52 53 . 

(2) ديارات بغداد القديمةء 2/ 92 . 

(3) النصرانية وآدا ما بين عرب الحاهلية » ص 84 . 

(4) أدب الغرباءء الأصبهاني» ص 36-25؛ معجم البلدانء ياقوت 502/2 503؛ ديارات 
الشابشتي » ص ٠37-24‏ 346-343 ؛ معجم الأدباء» 5/ 158» 159 . 
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بباب الحدید. وآهل بغداد یقصدونه ویتنزهون فيه ولا یکاد بخلو من قاصد 
وطارق . وله عيد لا يتخلف عنه أحد من النصارى والمسلمين . وباب الحديد أعم 
موضع ببغداد وآنزهه لما فيه من البساتين والشجر والنخل والرياحين» ولتوسّطه 
البلد وقربه من كل أحد. فليس يخلو من أهل البطالات › ولا مخ به أهل المتطرّب 
واللداذات, خاوإطة آبدا سصمرزة# وبقاعه با لاهين ىتو . 

لون ا0 يسر الین خرص آل ان ین رد 
تشرين الأول من السنة الآتية يوم الأحد» فيتأخر العيد إليه ويخرج من أيلول. 
فتتعرّى تلك السنة ويتكرّر في الاآتية مرتين : فى اوها وآخرها. 

ومحمد بن عمر ابن الدهقانة المماشمي » أبيات من الشعر ورد فيها اسم 
اة ا 

دير الثعالب مألف الصلاَل ومحل كل غزالة وغزال. 

ومن أقدم من ذَكَرَ هذا الدير خليفة بن خيَاط . فلقد ذكره فى حوادث سنة 
7ه» قبل إنشاء مدينة بغداد . قال في خبر طويل : وأقبل الضحاك بن قيس (من 
المدائن) يريد الكوفة . فنزل دير الثعالب في ثلائثة الاف » والمكثر يقول : فى أربعة 
آالاف . 

ويي كتاب «الحوادث الحامعة» ذكر هذا الدير . قال فى حوادث سنة 683ه: 
في هذه السنة زادت دجلة زيادة عظيمة وغرقت في الجانب الغربى من بغداد عدة 
نواح » ووصل إلى قباب دير الثعالب . 


DD‏ م 

(2) الآثار الباقية » عن القرون الخالية » ص 310 . 

0 3ا ص 25 لدو ال ےا 
(4) تاریخ ابن الخياط » 2/ 569 . 

(5) الحوادث الحامعة » ص 442 . 
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دنر التعالب 


دير مشهور» بینه وبين بغداد ميلان أو أقل في كورة نهر عيسى على طريق 
صَرْصَرَ » رأيته ناء وبالقرب منه قرية تسكّى الحارثية » وذكر الخالدي أنه الدير 
الدي يلاصق فر معروف الكرخي بغري بغداد» وقال : هو عند باب الخحدید 
وباب بنبرى » وهذان البابان لم عرفا اليوم » والمشهور والمتعارف اليوم ما ذكرناه. 
وبين قبر معروف ودير الثعالب أكثر من ميل ؛ وإلى جانب قبر معروف دير أاخر لا 
أعر ف اسمه » و ذا الدير سيت المقرة مقبرة باب الدير . وقال فيه ابن الدهقان 
وهو أبو جعفر حمّد بن عمر من ولد إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
e‏ 


۶ 


دير الثعالب مألفُ الصلاَل ومحل كل غزالةوغزال 
کم للة أ حستها ومنادمي فيها أبح مقَطع الأوصال 


و ۶ 0 2 و د3 
a‏ بر و حه » ا وقضی سمحت له وجدت بمالی 


م ت و و 

رمنعم دين ابن مریم دینه غێجح يشوب مجونه بدلال 
lT ۶ .‏ ء 2 ۶ : SS‏ 
E‏ فضلة کاسه» فرویت من عدب المذای E‏ 


HA 


إن الكاتب جليل العطيّة » محقق ديارات الأصبهاني يذكر فيه كل المراجع 
المتعلقة بدير الثعالب ٠‏ وينقل مقتطفات من أقوالهم عن هذا الدير . منها: 


«- قال الشابشتي : هذا الدير ببغداد» با لجانب الغربي منها بالموضع المعروف 


(1) معجم البلدان» ياقوت» 2/ 502 503 . 
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على الطور» زعموا أن عيسى » عليه السلام» علا عليهم فيه . وقد ذكر في 
الطور'. 


HA 


يقول الشابشتى : والطور» جبل مستدير مستطيل» واسع الأسفل مستدق 
الأعلى » لا يتعلّق به شىء من الجبال» وليس إليه إلا طريق واحد» وهو فيا بين 
طبرية واللجون» مشرف على الغور ومرج الأجون» والدير في نفس القَلّة » وعين 
تنبع اء وحوله کروم تعصر › فالشراب عندهم کثیر . 

ويعرف أيضاً بدير التجلي » لأن اللسيح » صلى الله عليه » على زعمهم» جلى 
لتلامذته بعد أن رفع » حى أراهم نفسه وعرفوه. والناس يقصدونه من كل 
موضع فيقيمون به ويشربون فيه . فموقعه حسن» وهو من المواضع الطيبة) . 
ويضيف الشابشتي هنا بعض قصائد عن الخمر والشرب واللهو . ... 


د ا 


دیر مشهور بالصعید في آرض آاسیوط وححته قرّی ومتنزه حسن وفیه رهبان 
5 ° )3 
رۇن 1 


. 213-07 E EO O) 
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دیر بالاض 


من آعال حلب» مشرف على عم . فيه رُهبان هم مزارع» وهو دير قدیم 


(1( 
مسهھو ر 


دىر وتا 


بجانب غوطة دمشق في أنه مكان» وهو من أقدم أبنية النصارى . يقال إنه 
و 1 1 
بنِيّ على عهد المسيح » عليه السلام » أو بعده بقليل . وهو صغير ورهبانه قليلون. 
اجتاز به الولید بن يزيد فرآی حسنه . فأقام به يوما في هو ومجونِ وشرب وقال 
فيه : 
1 ر رب SSG‏ و 
حىدا ليلتي E‏ حیث نسقی شرابنا و دعنی 
و 
کف ما دارت الزجاجة درناء یحسبت الجاهلون انا ا 
ا بنسوه ي وعناء وفهوة» فنزلنا 
و = حع لا : E‏ اله قطرٌو س n‏ وا E‏ حن 
ع و ٍ 
فاخحذنا قربانهم ثم a‏ نا لصلبان دیرهم› فکفرنا 
واشتهرنا للناس حيث يقولو ن إذا خيروا بما قد فعلنا 
وفيه يقول آبو صالح عبدالملك بن سعد الد مشھ 
تمليت طِيبَ العيش فى دير باوناء بتذمان صدق كمَّلوا الظرف والحسنا 
طت آل رفن 005 اة د را کرم وت 
(1( معجم البلدان » ياقوت » 2/ 501 . 
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دیر بصرَّی 


بصرى : بُليدة بحوران وهي قصبة الكورة من أعال دمشق › وبه كان بَحيرا 
الراهب الذي بسر بالنبي» له » وقصته مشهورة . 
وحکی المازنی آنه قال : دخلتٌ دير بُصرى فرأيت في رهبانة قصاحة» وهم 
عرب متنصّرة من بني صادر الفصحاءء فقلت : ما لي لا أرى فيكم شاعرا مع 
فصاحتكم ؟ فقالوا : والله ما فيه أَحَدّ ينطق بالشعر إلا أمَة لنا كبيرة السنَ . فقلت : 
جینو نیا "جات فاستنش بها پاکا یی لها : 
أيا رفقة من دير بُصرى تحمّلت 
وم HE e EC‏ 
0 اسن ل 
قد فظن ان ۷ ف سا 
وقولوا: تركنا الصادرى مكبلا 
بكُل هوی من حبکم مضمراً وَجدا 
فیا لیت شعري! هل ری جانب الجمّی؛ 
وغد اثعت أحاعة بعلا جا 
وم أرقن اده ديسا دف 
کان لاکوی ل کو ی 


(1) مسج اللدان »جوت 0 2/ 501 . 
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در دَرٴْصوما 


هو الدير الذي ینادی له بطلب نذره في نواحي الشام والحزيرة وديار بكر 
وبلاد الروم . وهو قرب مَلَطية على رأس جبل يشبه القلعة . وعنده متنرة. وفيه 
رهبان كثيرة يؤدّون في كل عام إلى ملك الروم للمسلمين من نذوره عشرة آلاف 
دينار على ما بلغني . 

حدثني العفيف مَرَجًا الواسطي التاجر قال: «اجتزت به قاصداً إلى بلاد 
الروم» فلا قربتٌ منه آخبرت بفضله وكثرة ما ینذر له وأن الذین ينذرون له قر 
ما يخالف مطلوبم وأن بَرْصوما الذي فيه أحد الحواريين . فألقى الله على لسان 
أن قلت إن هذا القماش الذي معي مُشتراءٌ بخمسة آلاف درهم فإن بعته بسبعة 
آلاف درهم فلر صوما من خالص مالي حمسون درهماً. فدخلت مَطبة وبعته 
بسبعة آلافي درهم سواء . فعجبت » فلا رجعت سلمت إلى رهبانه هسين درهما 
وسألتهم عن الحواريّ الذي فيه . فزعموا أنه مسجّی فيه على سریر وهو ظاهر 
هم » يَرّونه . وأن أظافيره تطول في كل عام وأنهم يقلّمونا بالمقص ويحملونها إل 
صاحب الروم مع ما له عليهم من القطيعة . والله أعلمٌ بصحته » فإن صح فلا 


شىء اعجب منه»() . 


(1) جليل العطية » ديارات الأصبهان » المقدمة » ص 25. معجم البلدان » ياقوت » 2/ 500 . 
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دير بانخایال 
فی أعلى الموصل › وله ثلاثة أسام : المذكور» ودير مار نخايال» وسناتي على 
ذکر ما احق( . 


دير البتول 


وهو دیر کبیر مشهور بصعید مصر قرب انصنا يقولون إن مریم › عایه 


الالام ¢ وردته) 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 500 . 
(2) معجم البلدان» ياقوت »› 2/ 500 . 
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دير باطا 
بالسن بين الموصل و و ھت ) وهو دير نزه في آيام الربيع › EC.‏ 
ضا دير الحیار؛ پینه وبين دجلة پم وله پاب حجر e‏ أن هذا 


بئر تنفع من البَهُق . وفيه كرسى الاأسقف(') 
AR‏ 


يذكر الشابشتي أن في الدير غرابين » تتناسل هناك لا يخلو منها. فرن| طرقه 
الالصوص فدخلوه . فإن حصل فيه أحد» صعد الغرابان على برج الدير . فإذا 
أقبل إليه أحد ممن يطرقه أو يقصده تلقاه الغرابان يصيحان في وجهه كالمنذري 
له » فيعلم أن في الدير قومأء فيرجع . فإن لم يكن في الدير آحد لم يفعلا شيا من 
sS‏ 

إن شهيد دير باطاء يقول الأب فياي » كان معروفا بار باخس» والأرجح 
مار باخوس (3. 


. 306-305 دیارات الشابشتی › ص‎ )2( 
Fiey, Assyrie Chrétienne, Il, p. 103. (3) 
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دقن تاغسل* 


من جوسية على أقل من ميل » وجوسية من اع ال مص على مرحاه منها من 
۰ ا ۰ 3 ن u,‏ ۰ ۶ 
فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها» وهيكل مفروش بال مرمر لا تستقر عليه 
2 و ص 
القدم» وصورة مريم في حائط منتصبة كلا ملت إلى ناحية كانت عينها إليك . 


دیر باعوثت 


دير كبير» كثير الرهبان على شاطىء دجلة بين الموصل وجزيرة أبن عمر. 
يتحدّث العمري فى كتابه «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» عن دير باغوث 
فيقول : «من عجائب الصور التي اشتهرت بقَدّمها واتقانا ومجة ألوانہا صور 
دير الباعوث على شاطىء الفرات . كانت في هيكله دقيقة الصنعة » عجيبة الجحسن . 
يقال إن ها مئين من السنين لم تتخيّر أصباغها ولا حالت ألوانها» . 


(1) جليل العطيّة » حمق الديارات لأبي الفرج الأصبهاني يذكر ما قاله ياقوت الحموي عن عجائب دير 
باعنتل وصورة مريم في حائط (ص 18) . 
(2) معجم البلدان» ياقوت 2/ 500 . 
(6 الت الأتضار » الخمرى » 1/ 262 . 
(4) ديارات الأصبهان » ص 18 ؛ معجم البلدان » ياقوت » 2/ 500 . 
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دىر باعریا“ 


والنصارى يعظمونه جدًاً؛ وله حائط مرتفع نحو مائة ذراع في السماء . وفيه 
رهبان كثيرون وفلاحون» وله مزارع » وفيه بيت ضيافة ينزله المجتازون فيّضافون 


فره( . 


ve 


دير الباعقى 


قبن بصرى من أرض حوران» وهو دير بحرا CIEE‏ القصة مع 
رسول الله » صلی الله عليه وسل . 


(1( انعرد ياقوت بذكر هدا الدير دون سواه من كتب التاريخ الخاصة بالديارات . 

(2) كان القيمون على الديارات يحرصون على تحصينها بالأسوار الشاهقة والأبواب الحديدية » خوفا 
من اللصوص . وربا ارتفعت جدراها مائة ذراع » فيا قيل » كدير باعربا بين الموصل والحديثة على 
دجلة» . جليل العطية ‏ «الديارات» لأبي الفرح الأصبهاني » ص 17 . 

(3) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 499 . 

(4) معجم البلدان» ياقوت 2/ 499 . 
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دشر ڪمن 


على رأس جبل بالقرب من امجودي . تة إليه اضر الو توف ١ا‏ فهر 
انهاية في ابجودة؛ وقیل إنه لا یورگ احا . وحوله من المياه والشجر والبساتين 
E ®‏ 


دير بَاشهرا 


قال الشابشتي عل شاعی۔ دحلة - د واش فره ا 


SE ek GM Ga 
فطاب الوقت فى الدي ر ورابطنا به عشراك‎ 


AR 


يفشر كوركيس عراد كلمة «شهرا) السريانية بمعنى السهار. وهو عند 
النصارى من يتولى ترتيب صلاة الليل في الكنائس . وقد مرت الإ شارة إلى معنى 
(دير a L‏ ی دکر دير ناھر ا کر 79( . 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 499 . 
)2( دارا ا E‏ ص 3/۲ . 
(3) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 499 . 
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Rücker‏ 1 ني مقال ظهر عام 1932 . وظهرت خلاصات عربية هذا المقال 
من وضع المونسنيور صايغ' والكاتب كوركيس عواد. أمّا الدكتور حبيب 
الزيات”“ فيرفدنا بمراجع عديدة في المصادر العربية » أكملها ودرسها الكاتى 
ES‏ 

رغم الا جع الكثيرة عن هذا الدیر » يبقی تاره LE‏ . فالعالِم الأ لما 
روکر م يترد بن ينسب تأسيسه إلى مار غبريال العجاتبي » ون بعل مار إبراهيم 
من أشهر المعلمين الذين علَموا فيه » من هنا اسمه «دير القديسّين جرائيل 
وإبراهيم» . وقد لحق المونسنيور صايغ برأي روكر الذي يرجع إلى سنة 1956 
وتحاشى بفطنة أن يتكلم عن عهد التأسيس . لاذا هذا الصمت ؟ لعل المؤلف 
فطن آنه قد يقع في متناقضات في حال تبتّى تاريخ روكر في التأسيس . وذلك أن 
الذي يقال عنه ا لمؤسّس » غبريال الكسكري › قد توي عام (739-738) بینم سکن 
البطريرك يشوعاو الثالث» ني الدير عام 650 م وفيه وضع الدساتير شبه النهائية 
للليتورجية الكلدانية وهكذا فإن قضية تاريخ التأسيس وقضية هُويّة المؤسّس أو 
المؤسسين الحقيقَيّة تبقى إذا قيد الببحث١.‏ 


(1) جل «النجم»» الموصل 5ه 1933 ص 26-24 . ثي أعاد املف الكتابة عنه في المجلّة نفسها 7ء 
5ء ص 173-166 » ثم في کتابه «تاريخ الموصل». ص 133-126 . 

(2) ديارات» الشابشتي » ص 213 . 

)3( الديارات المسيحية في أرض الإسلام » المشرق » بيروت 1938ء ص 9> 16ء 30 44 74ء ٠100‏ 

(4) وقد ذکرناها فی کتاب الشابشتي » الذيل 13 ص 238-237 في هذا المقال . 

Fiey, Massoul Chrétienne, Pp. 126-128. )5( 


سا ° کال ملاح في المقاصير 
لاس“ انين نلیتا کی الزناتو 
ولق زرد ا کأذناب ادات 
Ey ET‏ كأوساطٍ الزنابير 


ب¿ م 


أخرح نعم جاريته » وكانت وصيفة » فغنت : 
وزعمتِ ٳِنّي ظالمٌ فهجرتني ورميتِ في کبدي بسهم ناف 
فزعم ظَلَّمتكِ فاصفحي وتجاوزې هذا مقام المستجير العائذ 
وطرب ؤشرب واستعاد الصوت دفعات ٠‏ ثي قال لليزيدي: أرأيت أحسن 
ما نحن فيه ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين أن تشكرَ من خولك فيزيدك منه ويحفظه 
OE OG OL‏ 
ويضيف الشابشتي أخباراً هنا عن معاوية الخ ... لا علاقة ها بالدير. 
يقول العام فياي «إن دير الأعلى معروف نسبياً من المصادر الكلدانية . كم 
من المصادر العربية . فى الأول » نجد شهادات عديدة عن غناه المدرسى وبخاصة 
الليتورجي حتى أن الدكتور فان أونيك توصل إلى مقارنة ا ابمجمع 
الطقوس» فى «الكنيسة اللاتينية» . ولطيبه ونزاهته . وكان الأمراء المسلمون الذين 
يمون بالموصل يقيمون فيه أياماً . ك حضر الخليفة المأمون الشعانين ولكن على 
طريقته » وشارع موصل الذي يودي إلى الدير حمل اسمه : «درب دير الأعلى» . 
إن معظم المستندات المتعلقة ذا الدير جمعها درسها أدولف روكر0 


. |0176 2 قارات ال ا‎ (1( 
Questions, p. 152. (2) 
In Oriens Christianus, III, 7/1932, p. 180-187. (3) 
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واصطبح في الدير الأعلى 
إن من لم يصطبحها الي 
ثم قلدني من الزي 
في الشعانين وإن لا 
عظّم الأعلام والره 


في الشعانين اصطباحا 
سوم لم یل نجاح 
تون والخوص وشاحا 
قيت في ذاك افتضاحا 
بان والصلت الملاحا 


ص 


أو دع الشهرة والزم كل من يهوى الصلاحا 
والزم الجمعة والبكر ةَ فيها والرواحا 


وكان المأمون» اجتاز بهذا الدير في خروجه إلى دمشق » فأقام به أياماً» ووافق 
نزوله عيد الشعانين . فذكر أحمد بن صدقة قال : حرجنا مع المأمون» فنزلنا الدير 
الأعلى بالموصل لطيبه ونزاهته . وجاء عيد الشعانين ء فجاس الأمون في موضه 
منه حسن مشرف على دجلة والصحراء والبساتين » ويشاهد منه من يدحل الدير . 
ور Il‏ اس E:‏ 
وزين الدير ي ذلك اليوم باحسن زي » وخرج رهبانه وقسّانه إلى المذبح » وحوهم 
فتياغہم بأيديهم المجامر » قد تقلدوا الصلبانً وتوشحوا بالمناديل المنقوشة . فر أى 
وبأيدي جاعة منهم كووس فيها أنواع الشراب . فأدناهم وجعل يأخذ من هذا 
ومن هذه تحية » وقد شغف بم رآه منهم . وما فيه إلا من هذه حاله . وهو فی خلال 

و 
إليه عشرون وصيفة كأتّهن البدور » عليهنٌ الديباج » وفي أعناقهنٌ صلبان الذهب. 
يدن الخوص والزیتون . فقال : يا أحمد» قد قلت في هؤلاء أبیاتاًء فغتّنی اء 
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دلر الأعلى 


بالموصل فى أعلاها على جبل مطل على دجلة » يُضرب به ال ثل في رقة المواء 
و المستشر ف ؛ ويقال إنه ليس للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم 
قمر ددیر الموصل EN‏ ت و وهواه گ مولی 
َنَم الصليبَ فقلت من حسد: U E aan‏ 
ا لی بإاحداهن تحويها قلبی محسته على ه 2 
فاحمَرّ من حجل » وکم قطفت عيني شقائق وجنة خجلى 


ey. ` 2‏ 
TC EEE‏ فمزفكڭ كنف نة اللي 


يضيف الشابشتى2 «أن في هذا الدير قلايات كثيرة لرهبانه . وله درجة منقورة 
ي الجحبل بّفضى إلى دجلة نحو المائة مرقاة . . ٠.‏ 

والشعانين في هدا الدير حسن » يخرج إليه الناس فيقيمون فيه الأيام يشربون . 
ومن اجتاز بالموصل من الولاة نزله . وقد قالت الشعراء في هذا الدير» ووصمت 


حسنه ونزهته . وللثروانی فيه : 


. 499 498 /2 معجم البلدانء ياقوت‎ )1( 
TO Big laslola O) 
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دیر آاشمونی 


وأشُوني امرأة بني الدير على اسمها وذُفنت فيه » وهو بَطربّل» وكان من 
أجل متنزهات بغداد؛ وفيه يقول اللّزواني: 

إشرب على فرع النواقيس» في دير أشمُوني بتفلیس 

لا تخل كأس الشرب والليل في حد نعمی» لا ولا بوس 

إلا على قرع النواقي -س» أو صَوّت قَسَانٍ CE‏ 

وهکذا فاشرت» وَإلا كن مجاوراً بعض النواويس 

وعيد آشمُوني ببغداد معروف وهو ني اليوم الثالث من تشرين الأّل. 


AA 

ف البداية لا يضيف الشابشتى 2 على صاحب «معجم البلدان» » لكنه 
ي الذيل (8) يتحدث CM U E‏ عن اسم آشمونی فقول : 
زال اسم أشموني شاعا بين أبناء ناء تس الشرق» ولا سا بين السريان u‏ 
والمغارية في العراق وغيره من الأقطار الشرقية » جملة كنائس عرفت باسم هذه 
القديسة الشهيدة . إحداهافي قره قوش . . . وفي قرية برطلى . . وي باعشيقا. وني 
شمالي العراق كنائس عديدة باسم أشمونن وردت في كتاب الأب فياي الدومنكي 
(أشور المسيحة)0 . 

ويضيف الشابشتي نبذة من أخبار أشموني فيقول : «قد وقفنا على أخبار 
أشموني في جملة مراجع » أقدمها وأجلها شأاً ( «(التوراة» الخ( . 


(1( معجم البلدان » ياقوت » 2/ 498 . 

(2) دیارات الشابشتي » ص 46 . 

)3( أشور المسيحية » بيروت» 1965 مح 1» 2. 
(4) سفر المكابيين الثاى » ص 76 . 

(5) ديارات الشابشتي » ص 357-354 . 
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فر )ن 


وهو بالحبرة راكب على النجف» وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون 
من ورد عليهم . وعلیه سور عال حصن ؛ وعلیه باب حدید» ومنه بط امابط 
إلى غدير بالحيرة» أرضه رضراض ورمل أبيض » وله مشرعة تقابل الحيرة هى 
ماء إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة. قلت : هكذا وصف مصنفو 
الديارات هذا الغدير » ورأيتٌ أنا فى طريق واسط قرب دير العاقول موضعا يقال 
له الأسكون . فإن كان الذي بالجحبرة غبره وإلا فالصواب آنه في طريق واسط' . 


HA 


هذا الدير غير مذكور لا عند الشابشتي ولا عند الأصبهاني . وَرَدَ اسمه 
عند المستشرق دي فيلار» ويشير إلى أنه مَبْنّ قرب بحيرة النجف» مستشهدا 
E.‏ 

فى بحر حديثه عن الحيرة وكنائسها وأساقفها » يقول العالِم الأب فياي ع۴ : 
عن مدرسة الحبرة لا نعرف الشىء الكثير . لقد شيدها قيوري الرهاوي » تلميد 
مارآبا بعد وفاة معلّمه (سنة 552 م)» وعلى الأرجح في الدير الذي بناه على ضريحه 
والذي أخذ اسم دير الأسكول» . 


)1( ن الان ياقوت »› 2 498 . 


Ugo Monneret de Villard, Le Chiese della Mesopotania, OCA, 128, Rome, 1940, (2) 
p.36. 


يذكر الأب العالِم » ياقوت » ويشير إلى أنه يُسمّى الدير دير الأسكون. 
Fiey, J. M. O. P. , Assyrie chrétienne, Vol. 111, Dp. 206‏ 
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ديارات الأساقف 


الديارات مع دير » والأساقف خی افاي وهم رؤساء النصارى . وهذه 
الديارات بالنجف ظاهر الكوفة » وهو أوّل الحيرة . وهي قباب وقصور » بحضرتها 
نهر يعرف بالغدير » عن يمينه قصر أبي الخصيب وعن شباله السدير؛ وفيه يقول 
علي بن محمد بن جعفر العلوي الئان : 
كم وقفة لك بالحَرَر نق ما توازی بالمواقف 
بين الغدير إلى السّدي ‏ ر إلى دياراتِ الأساقف 
فمدارح الرهبانِ في أطمار خائفة وخائف 
دمر" كأن رياضها بحسي أعلام المطارف 
NIELS,‏ فيها عشور في مصاحف 


س 
محريّة شتواتها ية فيها المصائف(. 


(1) معجم البلدان 2/ 498 . وورد ما سبق في كتاب «المسالك)» ص 286-285 . EET‏ 
على نصنا سوی أوصاف قصر أ | لخصيب والسدير » الديارات» ص 237-236 . 
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أربعمائة راهب في قلالي . وحوله بساتين وكروم» وهو في نهاية العمارة وحسن 

م a‏ ۰ 2 ۰ : 2 م 
الموقع وكثرة الفواكه والخمور. وحمل منه الخمر إلى المدن المذكورة. وبقربه عين 
عظيمة تدير ثلاث أرجاء . وإلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم . وهذاالعمر مقصود 
من كل موضع للتنزه فيه والشرب والخلعاء . والمتطزبون أغلبٌ عليه من أهله» . 
(ويقول هنا قصيدة اللبّادى الشاعر التى ذكرناها آنفا. . 

ويضيف كوركيس عواد على شرح الشابشتي عن دير أحويشاء في الذيل 
(16) من کتاب «الدیارات» قائلاً: 

ا س اا مار يعقوب » على مقربة من مدينه سعر د . 
وكان يعقوب حيًاً فى المائة الخامسة للميلاد . والأخبار الواصلة إلينا عن مؤسس 
هذا الدير مقتضبة . يؤخذ منها أنه انطلق إلى رجل حبيس ناسك فاشتركا فى بناء 
هدا العمر والقيام بأمره. ثم أخذ ااا یتوافدون إلیه من کل حدب ر صوت 
را و 0 یی دیازات ا ا 


N PA ND 
. دوت‎ @ 
2 


E دير‎ 


وأحويشا بالسريانية الحبيس . وهو بإسُعرت مدينة بديار بكر . .. وهو كبر 
جدا فيه أربعمائة راهب ي قلال » وحوله البساتين والكروم» وهو في نهاية العمأارة. 
وحمل خمره إل ما حوله من البلدان لجودته . 

وإلى جنبه نهر يعرف بنهر الروم . وفيه يقول أبو بكر محمد بن طتاب الابّادي 
لأنه E‏ لدا أحمر : 

وفتيانٍ كهمل من 

oT‏ , و 

نهضت بهم وستر الليل ملقى وضوءَ الصبح مقصوص الجناح 

ؤم بدير أحويشا غزالاً غريب الحسن كالقمر اللياح 

وكابّدنا السُرى شوقاً إليه» فواقينا الصباحَ مع الصبا۔ 


ناس خقافي في الغدو وفي الرّواح 


5ز لن :ل نىقا دما نھو اه ¢( معمور النواحى 
.ا الوقتَ فره لاغتباق على الو حه المليح ولاصطباح 
وظَلنا بین ریحان ورا وأوتار تساعدنا فصا 


وساعفنا الزمان دما ا انا بالملاح وبالنجاح/' 
LA‏ 


و أخذ ياقوت هذه الحكاية عن الشابشتى الذى قال مفش اً: 
«(وتفسير أحويشا بالسريانية الحبيس . وهذا العمر بإشعرّت . وسغخرت مدينة 
کبیرة من دیار بکر » بقرب آرزن والعمر مطل على آرزن. وهو کبیر عظیم » فيه 


مع أسمائهم وتواريخ زياراتمم . لا يبن من الدير إلا كنيسة القديس شنوده» فيه 
جدرانیامت راخدا غل مشهد نياحة العذراء (الجهة الشالية)» ويسوع ملك المجد 
(ل ال وا غب ب مر امان از لوان (اجتو ت اجا الس الق اك 


حتی الان آبونا باسيليو س البيشوي وثلاث مبتدئین) . 


O eS SE 2 N BOS e| ئ غ‎ | 


دير تریب / مارت مریم 


ا ت 

هو دير بارض و ویعرف بمارت 7 > وله ا الحادي والعشرين 
من بؤونة . يذكرون أن حامة بيضاء تجيئهم ولا يرونا إلا ي يوم مثله وتدخحل 
المذبح ولا بدرول من آین EE‏ 


Pierre M. Du Bourguet, S. J. The Art of the Copts, Samany, 1967, p.119. (1) 

(2) يقول الشابشتي في الديارات » ص 313 : بيعة تريب » سمَيت في المراجع الأخرى «بدير أتريب». . . 
وفي «الخطط» (4419) «يعرف بماري مريم؟ . زاد المقريزي على كلام الشابشتي قوله : وقد تلاشى 
أمر هذا الدير » حتى ل يبق به إلا ثلاثة من الرهبان» لكنهم يجتمعون في عيده. وهو على شاطىء 
النيل » قريب من بنها العسل) . 

(3) وهذا يقابله فی تقویمنا : ا لخامس عشر من آب . 

(4) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 497 . 
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دير الأبيض 


ويذكر في موضعين : أحدهما في جبل مطل على الرها. فإذا ضرب ناقو سه 
سمع بالرها. وهو يشرف على بقعة حزان . والآخر بالصعيد يقال له أيضا دير 


ee 
HA 


وني بحثنا عنه) لم نجد ذكرا هذين الديرّين في كتاب «الديارات» للشابشتى 
وني كتاب الأصبهاني . أمَّا دير الأبيض بالصعيد فيذكره مينردوش 
وأآديار الصحاري المصرية» (بالإنكليزية > ص 183) «ومعروف بدير القديس 
شنوده او ال الأبيض . یناه القديس بیغول خال القديس E‏ وی عام 385 
LOE E‏ هذا الدير وسار في إدارته على خطى القديس باخوميوس . عام 
1[ حضر شنوده ثالث مجمع مسكوني في أفسس الذي حرم عقيدة نسطوريوس . 
وکان شنوده من اشد الغيارى دفاعاً عن الإيمان الأرثوذكسى » ومُصلحاً رهباناً. 
وكان يضطر إلى استخدام القوّة ضد الرهبان العصاة . وقد خلفه فى رثاسة الدير 
(حوالي سنة 449) القديسان بيزا وزنوبيوس . في القرن الحجادي عشر والثانى عشر 
استلم الدير جماعة من الأرمن في مصر . استولى بران الوزير في عهد الخليفة 
الحافظ على الدير . وبحسب أآبي صالح » كان الدير بحتوي على ذخائر القدَيسّين 
برتلماوس وسمعان الكنعاني . وقد طرأت على هذا الدير إصلاحات عديدة فى 
القرون الثالث عشر» والتاسع عشر› والعشرين . زاره من القرن السابع عشر 
حتى القرن العشرين علاء مستشرقون وكتبوا عنه . يذكرهم مينردوس ممصلا 


ي «رهبان 


(1) معجم البلدان» ياقوت 2/ 497 . 
29 


ت ت ء 
زاد ابن فضل الله" قائلا : «وهذه البيعة دخل عظيم تمن يبرا من هذه العلة . 
وفيه خحلق من النصارى . وفي تاريخ أبي صالح الأرمني إشارة إلى هذه البيعة. 


فو الموصل ودون بلد» بینه وبين بلد فرسخ واحد. وهو دير کبیر فيه رهبان 
ذوو جدةٍ» وهو على شاطىءِ دجلة في مر القوافل . 


HA 


بشير الأب فياي العالِم إلى هذا الدير » الذي يعود إلى المحترم يوسف من 
شهرَ زور» ویدعی دير آي يوسف العربى » وعرفناه من خلال يشوع مرناح عدد 
111 ۾ 112 مينغانا » بيت قر فا ص 258 ؛ ترما المرجاوي » 1« ا 
9 - 250 حباة المحترم - بوق بر ستاباء a oO +112 a‏ 
حب الرنات ودار .© 27-15 18 32 42 75 604 IW OOS‏ 
الآدباء» ص 145 الخ . 


(1) شالك الأ يضار ف اال ال كوا لا مصار. الخفرى ااضداررفؤ اد مدر كن جامهة خر انكر وزات ٠‏ آلانا) 
8/, ص 360 . 

(2) ديارات الشابشتي » ص 311 )ملا حظة 3 . 

(3) معجم البلدان » ياقوت 2/ 497 . 

(4) مواضضل العية الات فاى ٠‏ ص۱25 . 


268 


در بی سویرس 


على شاطىء النيل بمصر شرقيه من جهة الصعيد. ودير سويرس أيضا 
بأسيوط منسوب إلى رجل 0 . 


دیر آبی هور 


ذكَرَ الشابشتي أن هذه البيعة بيزياقوس من أعال مصر » وهي عامرة كثيرة 
الرهبان فيها أعجوبة» وهي أن من كانت به خنازير قصد هذا الموضع ليعالح 
به » فيأخذه رئيس الموضع فيضجعه ويأتيه بخنزير فيرسله إلى موضع العلة فيأكل 
ا لخنزير الذي فيه ولا يتعدّى إلى موضع الصحيح . فإذا تنظّف الموضع ذز رماد 
خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرآ. ثم يؤخذ ذلك 
ا لخنرير ويذبح وتحرق » ويعد رماده لمثل هذه الجال . 


HA 


ویعلق کورکیس عرّاد فی كتاب «الديارات» على أن هور كان من الرهبان 
القديسين الذين عاشوا في مصر العليا. وترحته مدونة فى أخبار الحياة الرهبانية 


المصرية . وعيده في الثاني من تشرين الثاني (نوفمر)(. 


(1) معجم البلدان » ياقوت » 2/ 496 . 
N E )3(‏ 


2 


و 


ويقال أبيون وهو الصحيح : بقرْدَى بين جزيرة ابن عمر وقرية ثانين قرب 
باسورین . وهو دير جلیل عندهم فيه رهبان كثيرة» ویزعمون أن به قبر نوح» 
عليه السلام » تحت أزج عظيم لاطىءٍ بالأرض يشهد لنفسه بالقدَّم» وفي وجوفه 
قير عظيم في صخر زعموا أنه لنوح» عليه السلام . وفيه يقول بعضهم يذكر 
پوه © کرد 2 ها ور ره 
نيا ظبية الوعساءِ أمّل فيك مطمعٌ لصاو إلى تقبيل خدَيك ظماآن؟ 
وإني إلى الثرثار والحضر حلتي Slo Ibe‏ 


سقى الله ذاك الدير غيثاً لأهله› وما قد حواه من قلال ورهبان( 


دير آبي بخوم 


دير بصعيد مصر بقرية يقال ها فاو» بالقاء والواو . وهو دير آزل له حرمة 
عندهم . 


(3 0ات باقۆت . 2/ 496 


بنواحي الجزيرة » وآخر في جبل نصّيبين . وقد ذكر في دير الزعفران(. 

يضيف الشابشتي : DS NTE‏ . . هو من الديارات الموصوفة 
ا 
وهو کثير القلايات والرهبان . وشرابه موصوف يحمل إلى نصّيبين وغيرها . . 
ومذا الجبل (حيث العُمر) ثلاثة ديارات أخر» فى صف واحد» أحسن شی 
منظراً وأجله موقعاًء» وهي عمر الزعفران» ومر أوجي ومر يوحنا . والعمر الكبير 
الموضع أحد منتزهات ادنيا . ثم يسترسل في سرد قصائد عن اللهو والمجون 
نوردها هنا لأنّبا خارجة عن موضوعنا . 


ES (1)‏ هذا الدیر بإاسهاب في معجمه» 2/ 512 . 
دات N E‏ 
(3) معجم البلدان» ياقوت » 4/ 154 . 


® 


TY‏ سر ری ر حححته اق خدمته . فیجوز أن یکول العمر الموضصح 
الذي يخدم فيه الرب. 

وكسكَرّ هي ناحية واسط . وهذا العمر في شرقى واسط بينه وبين المدينة 
نحو فرسخ ؛ وهو عند فرية سى بجونية . وني هذا المُمر كرسي الظران . وجو 
عمر حسنْ جيّد البناء» مشهور عند النصاری » حيط به بساتین نخیل ؛ بينه وبين 
دجلة فلا يراه القاصد حتى يلتصق بحائطه . وقد أكثر الشعراء من ذكره . 

وقد ذكره الشابشتي في أكثر من موضع في «الديارات» . 

ويقول فيه : إنه عمر كبير عظيم حسن البناء حكم الصنعة . حوله قلأيات 
كثيرة » كل قلاية منها لراهب . وسبيلها سبيل القلايات التي بدير قى . ويضيف 
الشابشتي عدة قصائد شعرية حول الخمر والطرب” . کا أنه مذكور فى كتاب 
الال 0 . 


(1) یذکرها ياقوت فی معجمه» 4/ 461 . لکنه لا يذکر الدیر . 

(2) يشير الولف إلى قصيدة لمحمّد بن حازم الباملي . لكن لا كر في هذه القصيدة للرهبان بل للهو 
G65) . db‏ 

(3) ديارات الاش ص 73 105 275274 276 . 283 320 . 

© ا ال ص 274- 283. 

(5) مسالك الأبصار » العمري » ص 311 . معجم البلدان » ياقوت 4/ 154 . 
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عمر نصر 


بسامرًا. وفيه يقول الحسين بن الضحاك : 
E‏ هاجت بلابل صب بعد إقصار. 
لله هاتِفة هتَث مرجعة ربور داوة ورا بعد أطوار 
يحتّها دالِق بالقدس مُحتنك من الأساقف مَزمور بمزمار 


عَجَّت أساقفها في بيتِ مذبحهاء وعج رهبانها في عَرصة الدار. 


۶ د 
ا 


أمّا كَسْكَرٌ فيذكر فى بابه . وأمّا العمر فهو الدير للنصارى . ذكر أبو حنيفة 
الدينوري فى كتاب «النبات) أن العمر الذي للنصارى إنا سمَى بذلك لأن العمر 
في لخة العرب نوع من النخل وهو المعروف بالسكري خاصة . وكان النصارى 
بالعراق یبنون دیرتهم عنده فسمّی الدیر به . وهذا قول لا أرتضیه لأن العمر قد 
یکون فی مواد ضع لا نخل به البتة كنحو نصيبين والخحزيرة وغير م . والذې عندي 
فيه آنه من قوم : عررت ريي أي عبدته» وفلان عامرٌ لربّه أي عابد» وترکت 
فلانا يعمر ربّه أي يعبده . فيجوز أن يكون الموضع الذي يتعمد فيه يسكى العُمر . 

ويجوز أن يكون مأخوذاً من الاعتار والعمرة» وهي الزيارة وأن يراد أنه 
لموضع الذي يزار . ويال : جاءَنا فلان معتمراً أي زائراً؛ ومنه قوله : 


وراکٽٺٰ جاءَ من تثليث معتمر . 


د2 


وقيل إن ماروتا بنى ي المدينة ديرا عظي| على اسم بطرس وبولس اللذين 
هما في البيعة الكبرى وهو باق إلى زماننا هذا ف المحلة المعروفة بزقاق اليهود قرب 
كنيسة اليهود . وفيها جرن من رخام أسود فيه منطقة زجاج فيها من دم يوشع بن 


ا 


نون وهو شفاء من كل داء . وإذا طل منه على البرص أزاله. . .2 
قلاية القسش 


ا بناء كالدير» والقس اسم رجل . وكانت بظاهر الحبرة . وفيها 
E ۶ 2 0 o 93‏ ء 
خليلي من تيم وجل هديتما اضيما بحث الكاس يومي إلى أمس 
نے اى و ت فلا عدوا ريحان قلاأية القس 

وكان هذا القس معروفا بكثرة العبادة ثم ترك ذلك واشتغل باللهو » فقال فيه 
ال اء : 
إن الجر وشا فد تجن ,إو انوه ر 
هجر الإنجيل من حب الصباء ورأى الدنيا متاعاً فَرَك. 


(1) ذكر هذاالدير مع الأديرة. 

© ا 5 237 8 

(0 کر ق 97 ارا وار امار با کالدر غر غو ١‏ ر 60 08ل 
عنه : «كان القس الذي تنسب إليه من ملاح النصارى . وكان ناسكاًء ثَ صار فاتكأ . ويضبف 
قصيدة الثرواني » ص 134 . لم ننشرها هنا لعدم علاقتها بالدير . 

(4) معجم البلدان» ياقوت › 4/ 386 . 

hw 


مَیافارقین 


أشهر مدينة بديار بكر . . . وقد ذكر في ابتداء عمارتها آنه كان في موضع بعضها 
اليوم قرية عظيمة . وكان ا بيعة من عهد المسيح وبقي منها حائط إلى وقتنا هذا. 
قالوا: وكان رئيس هذه الولاية رجلا يقال له ليوطا فتزوج بنت رئيس الجبل 
الذي هناك . .. وکانت تسمّی مریم . فولدت له ثلاثة بنين کان اثنان منهم في 
خدمة الملك ثيودوسيوس اليوناني الذي ملكه برومية الكبرى . وبقي الأصغر 
وهو موتا فاشتغل بالعلوم حتی فاق آهل عصره . فلا مات آبوه جلس في مکانه 
فى رياسة هذه البلاد وأطاعه أهلها . . . وكان له همّة في عمارة الأديرة والكنائس . 
فبنى منها شيعا كثيرا فأكثر ما يوجد من ذلك قديم البناء فهو من إنشائه . . [بعد 
شفائه بنت ملك الفرس] أراد مارّوتا الرجوع . عاود سابور في ذكر حاجة آخرى 
فقال : إنّك قتلت خلقا كثيراً من النصارى وأحبَ أن تعطيني جيع ما عندك في 
بلادك من عظام الرهبان والنصارى الذين قتلهم أصحابك . فرتب معه الملك من 
سار في بلاده ليستخرج له ما أحبٌ من ذلك بعد البحث» حتى جمع منه شيا كثيراً. 
فأخذه معه إلى بلده ودفنها في الموضع الذي اختاره من دياره ومضى إلى قسطنطين 
وعرّفه ما صنع بالمدنة . . . ورجع مارّوتا إلى دياره . . فبنى البرج المعروف بيرج 
الملك» وبنى البيعة على رأس التل » وكتب اسم الملك على أبنيته . . . وأمر الملك 
قسطنطين وزراءه الثلاثة فبنى كل واحد منهم برجا من أبرجتها. فبنى أحدهم 
برج الرومية والبيعة بالعقبة . وبنى الأخر برج الراوية المعروف الأن بيرج علي بن 
وهب » وبيعة كانت تحت التل وهي الآن خراب وأثرها باق . . . وبنى الثالث برج 
باب الرئيس والبيعة المدورة. 


1 


ل يذكر الشابشتي هذا الدير في كتابه «الديارات» » غير أن أبا الفرح الأصبهاني 
ا ۰ 

بدعوه دير حنة - الاكيراح . ودير عبدا الذي يذكره ياقوت يقول أبو الفرح أن بانيه 
هو عبد بن حنیف بن بني لحیان . کا آنه يضیف إلى قصیدق آبو نواس وبکر بن 
خارجة قصيدة لعلي بن حمّد العلوي الحاني » وأخرى لأ نواس . نذكر هنا هذه 
الأخبرة لعلاقتها مباشر ة بالدير ويرهبانه: 


قال أبو نواس : 
البساتين ا رد وتفاح 
أعدل إل نفر» لقت شخ ودا 
يکرّرون 
عد سمعك عن صوتِ تکرهه 
إلا الدراسة للإنجيل من كَثٌّب 


e ES 


ع _ 
ا وی رچ تحفتهم 
ر بسقہکھها مدمَح | : لخصرين ذو هیف 


واعد - هديت - إلى دير الاكْرا۔ 
من العبادة إلا نضر اد 
الت اور قا اوي 
فلست تسمع فيه صوت فلا 
ذكرَ المسيح بإبلاغ وإفصا 
کل نوع من الطاساتِ زرلھ 
مدارءَ صوف فوق أمساح. 


ويضيف الاصبهاني بعض آبيات شعر عن الخمرة للثرواني وبكر بن خارجة 


الكوفى(. 


١(‏ قت خرصي ٠‏ السافة ارال ؛ النضى: اهزين. 


)@ الغزالى : يا طيبهم . 


(6 دات ا ین .2 2 
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لأكَيّراح : بيوتٌ صغارٌ يسكنها الرهبان الذين لا قلالي هم . قال لواحدها 
کرح . بالقرب منها ديران يقال لأحدهما دير مار عبدا وللآخر دير حنة. وهو 
موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض . 

وفيه يقول آبو نواس : 
يا دير حَنَة من ذات الأكَيْراح! من يصح عنك » فاٽي لست بالصاحي 
يعتاده كل مَحْفوٌ مَفارقه» من الدّهان» عليه سح أمساح» 
في فتية لم يدع منهم تخوفهم وقوع ما څذروه غير أشباح 
لا يدلفون إلى ماءٍ بباطية" إلا اغترافاً من الغدرانِ بالراح. 

وقرأتٌ بخط أي سعيد السكّري : حدّثني أبو جعفر أحد بن أبي اليثم البجليء 
فال : رأيتُ الأكيْراح . . . وفيه ديارات فيها عيونٌ وآبارٌ حفورة يدخلها الماء . وقد 
وهم فيه الأزهريّ فستاه الأكيراخ » بالخاء المعجمة . وفيه قال بكر بن خارجة ' 
دع البساتيَ من آس ونُمّاح» ٠‏ واقصد إلى الشیخ من ذاتِ الاگیْراح 
إلى الدساكرء فالدیر المقابلها لدی اراح أو دير ابن وضاح 
منازل لم رل حيتاً ألازثها لوم غاوء إلى اللذاتِ رَوّاح* 


HA 


(1) الديارات» الأصبهانى : «بآنية» ص 68 . 


7 


دی باعل ب ۽ دی تھسا ج 0 8 دی اللاقاار › جير سلو دی 
الرضهفة: 

وعدد الأديار التي حعها ياقوت يبلغ عددها في كتاب معجم البلدان مئة 
وستة أديار ؛ بينا مجموع الأديار عند الأصبهاني نحو اثنين و مسین ديرا وعند 
الشابشتي ثلاثة وخسون ديرأ . بحسب ما وصلت إلينا محطوطاتها التي قد تكون 
منقوصة أو خزومة. 


ويتحدث ياقوت عن دير نجران وعن بناته بنو الحارٿ بن کعب . فيقول عن 
بني الحارث هؤلاء : «كانوا يبنون دياراتهم . . . وججعلون في حيطانا الفسافس وف 
سقوفها الذهب والصور» '. 

وقد بنى بعض هذه الديارات » التي يذكرها ياقوت » ملوك وأمراء: 

فدبر الأگیْراحب قول الأصبهانن. «(بناه عبد بن حنيف من بني لحان (2) ب 
والدیر على اسم بطرس وبولس . بناه کا يقول ياقوت مارّوتا ابن الملك 
تیودوسیوس"» ودیر السوسي بناه رجل من آهل سوس وسکنه هو ورهبان 
معه . ودير اللج بالحيرة» بناه النعمان بن المنذر أبو قابوس في أيام بملكته » ودير 
مارت مريم بنواحي الحيرة بناه آل المنذر » ودير نجران باليمن لآل عبد المدان بن 
الديان من بني الحارث بن كعب . آمّا دير هند الصغرى فبنته هند بنت النعان 
وسکنته . ودیر هند الکبری بنته هند آمٌ عمرو وهي بنت الحارٿ بن عمرو . 

وهناك أديار كانوا يقصدونا للعلاج » كدير ا لحب الذي كان يقصد بغرض 
الشفاء من الصرع ٠‏ ودير الكَلَبْ الذي كان يقصد بغرض الشفاء من الكَكَتْ . 

وهذه الديارات لم يكن يسكنها راهب أو اثنان فقط » بل إن عدداً كبراً منه 
يسكنها جمهور غفير من الرهبان» يبلغ عددهم غالبا أربعمائة راهب كدير أحويشا 
مثلا . ويذكر ياقوت غالبا جمهور الدير الغفير في وصفه للأديار . فقد اخترت من 
بينها التالية : دير الزعفران» دير أي هور» دير الكَلبْ» دير أبّون» دير العسل» 
دير القلمون» دير قنسري » دير متی » دير مان» دير مرماري » دير مرځحنّاء دير 
ماريونان» دير نيا (بمصر)» دير زكي» دير المغانء دير الأعلى » دير باعرباء 


(1) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 538 539 . 
(2) ديارات الأصبهانی » ص 71 . 

(3) معجم البلدان» ياقوت »› 5/ 337 . 

(4) معجم البلدان» ياقوت » 2/ 518 . 


من السنين لم تتغيّر أصباغها ولا حالت آلوانها»' . 
نم عن دير الروم» يقول ياقوت : فيه بيعة لليعقوبية » مفردة هم » حسنة 
المنظر» حيلة البناء» مقصودة لما فيها من عجائب الصور وحسن العمل» . 
وني دير القصير صورة مريم وني حجرها المسيح في غاية اتقان الصنعة . وكان 
خارَوّيه بن أحمد بن طولون يكثر غشيانه » وتعجبه تلك الصورة» ويشرب عليها. 


وللشاعر محمد بن عاصم المصري فيه : 


كم شربنا على التصاوير فيه 
صورة في مصور فيه ظلت 
أطربتنا بغير شدو فاغتت 
وا الع وا ا 


لا حلفت عن ماز دهرا 


بصغار محثونهةه وكبار 
فة للقلوب والاأبصار 
عن سماع العيدانٍ والمزمار 
اء وخدّها الجلنار. 


ge 


هي منه ولو نای بي مزاري . 


٤ 3 :‏ ۳ ن ء ِء 
0 . وکات نوجد صوره ا حاملة ا والملائكة عن يمينها 


وعن يسارهاء وصور التلاميذ الإثني عشر» جيعهم صوروا من فسيفساء وميناء 
محكمى الصنعة ك| في بيت لحم» ؛ ثم يتكلم عن «بيعة يوحتا المعمدان السابق في 


كنائسية قد حى أكثرها» . 


(1) ديارات الأصبهانى » تحقيق جليل العطيّة » بيروت › 1985 ص 18 . 


)2( معجم البلدان » ياقوت » 511/2 . 
)3( معجم البلدان» ياقوت 2/ 527 . 
دياو اك ااا تى 28402 285 . 
(5) المرجع السابق. 


ودير العدارى على نهر دجلة. 

وقد اشتهرت بعض الأديار بارتفاعها الشديد كالدير الأعلى بالموصل »› ودير 
الأبيض في جبل مطل على الرها . ودير أكمن على رأس جبل بالقرب من الجودي» 
ودير برصوما على رأس جبل ويشبه القلعة » ودير الطور ودير الحودي على قلة 
جبل ؛ ودير الخنافس ودير الغرس ودير القصتبّر ودير المحرّق ودير مرتوماء 
وجميعها مبنية على رؤوس جبال عالية. 

وأغلب هذه الأديار تحيطها أسوارٌ شاهقة ومرتفعة كدير باعربا ودير فى 
ودیر مریونان وغيرها من الأديار. 

وأكثر ما تكون الديارات كثيرة البساتين والرياض وحوها الكروم والتارات 
للزوار . وآشهرها دير الآگیرا۔ ودير آحويشاء ودير أكمُّن» ودير باعوث» 
ودیر الخوات» ودیر درمالس» وعمر الزرنوق . وجميعها مذكورة بتوسّع في هذا 
الكتاب. 

وغالباً ما يلفت ياقوت انتباهنا إلى أن بعض هذه الأديار وكنائسها كانت 
مزدانة بالتصاوير المصنوعة من الفسيفساء وهياكلها مفروشة بالمرمر . ففي وصفه 
لدیر باعنتل" قول : (وفيه عجائب منها: آزج أبواب فيها صور الأنبياء حفورة 
منقوشة» وهيكل مفروش با مرمر لا تستقَرٌ عليه القدم » وصورة مريم في حائط» 
منتصبة كلا ملت إلى ناحية » كانت عينها إليك» . 

وعن دير باعوث يضيف الأصبهاني على ياقوت نقلا عن العمرىك 
فيقول : «من عجائب الصور التي اشتهرت بقدمها واتقانها وهجة ألوانہا صور 
دير الباعوث .. . کانت فی هیکله دة قيقة الصنعة » عجيبة الحسن » يقال إن ها مئن 


(1) معجم البلدان» ياقوت» 2/ 500 . 
E‏ 
(3) مسالك الأبصار» العمري» !/ 262 . 


كتاب النبات أن العمر الذي للنصارى » إا سمي بذلك لأن العمر في لغة العرب 
نوع من النخل وهو المعروف بالسكري خاصة . وكان النصارى بالعراق يبنون 
ديرتهم عنده فسّمّي الدير به . وهذا قول لا أرتضيه» لأن الحُمر قد يكون في 
مواضع لا نخل به البتة كنحو نصيبين والجزيرة وغيرها . والذي عندي فيه آنه 
من قوم : مرت ري أي عبدته » وفلان عام لربّه أي عابد» وترکت فلاناً يعمر 
ره أي يعبده . فيجوز أن يكون الموضع الذي يتعمد فيه يُسمّى العّمر. ويجوز أن 
يكون مأخوذاً من الاعتمار والعمرة وهي الزيارة . وأنه يراه أنه الموضع الذي يُزارء 
ل :ن و یک 
رراکف جااسن تن هر 

قال : عموت رن رش آي حدت . رز أن رن الوا 
الذي إخدم فيه الربٌ“» . 

وقد اشتهر هذه التسمية أيضاء عمر نصر» وعمر الزعفران» ودير 
الزرنوق ويُعرف بعمر الزرنوق ودير مار يونان ويعرف عند الشعراء بالعمر . 
وفيه يقول الحسين بن الضحاك : 

أذتاك الناقوس بالفجر وغرَدَ الراهب في العمر. 

قد تکون بعض الديارات على شواطىء الاه ال ا I‏ 
العسل يقعان على شاطىء النيل بمصر › ودیر قنسرې ودیر مرماغوث ودیر مار 
بونان على شاطیء الفرات . ودیر باشهرا ودیر مرتحت ودیر باعربا ودیر باعوت 


(1) معجم البلدان» ياقوت 4/ 156 . 
( ارجم الساين 156/4 . 

(3) المرجع السابق 4/ 154 . 

(4) المرجع السابق» 511/4 . 

(5) المرجع السابق» 537/4 . 


أحهد المعنوي البصري ٠‏ ومُدرك بن علي الشيباني » ومصعب الكاتب » والصنوبري» 
وعبدالله بن المعتز» والسرى الرفاء» والخباز البلدي» وعاصم المصري › وابن 
عاصم » وجحظة البرمكي » وحمدان بن عبد الرحيم الحلبي » وجرير» وكشاجم» 
وإسماعيل بن عار الأسدي» وحسين بن علي التميمي » وعبّاس ابن المأمون» 
والكندي » وعمر بن عبد الملك الورّاق العنزي» والأعشى » وأ شأس . 

ما معنى «دير» بنظر ياقوت » وما معنى (العمر»؟ 

يقول ياقوت : 

الدير : بيت يتعبّد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في المصر الأعظم» إِنّا يكون 
في الصحاري ورؤوس الحبال . فإن كان في المصر كان كنيسة أو بيعة» ورن) فرق 
بينه| فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى . 

قال ا لجوهري : ودير النصارى أصله الدار » والجمع أديار » والديران صاحب 
الدير . وقال بو منصور : صاحبه الذي يسکنه ویعمّره ديرا وديْارٌ . وقال أيضاً 
أبو منصور : قال سلمَة عن الغراء يقال دار وديا ودورٌ» وني الحمع القليل أذور 
وآدو وران ويقال ادر على القلب. E TS‏ و 
ودارات وأديرة ودیر ودور ودوران وآدوار ودوار وأدورَّة . هکذا ذکره على نسق» 
وهذا يشعر بأن الدير من اللغاتِ في الدار . ولعله بعد تسمية الدار به خصّص 
لموضع الذي يسكنه الرهبان به وصار علا له » والله أعلم . ونا كان استيعاب ذكر 
جميع الديرة متعذرأ ههناء ذكرنا ما هو منها مشهور» وفي كتب اللغة وأهل الأدب 
مسطو ر)(). 

ويسكى الدير أيضا الحُمر وجحعه أعار . وني كلامه عن عمر كسكر : 


(1) معجم البلدان» ياقوت» 2/ 495 . 


اذ کزركيس مرد مق خاب الجارات اع 2 غ 
آله كان ينوي اسقاط حكايات وتعابير وألفاظاً مدارها في الغالب على الجواري 
والغلمان والتغزّل بالرهبان والراهبات من الكتاب . فكتب له الأديب البحائة 
الدكتور صلاح الدين المنجد ما يلي : «شأن الكتاب يَظْهَرُ في تلك الصورة 
الصادقة التي يقدمها لنا عن الحياة الاجتماعية في أيام العباسيين » تلك الحياة التي 
كانت مزجا من التقى والفجور واللهو والسرور والزهد والنسك والغنى والبذخ 
والجوع والفقر» والتي كان فيها من الحرية والانطلاق في وصف أحاسيس النفس 
ورغباتا و خيورلجها الخى» الكخر . لقت كانوا كذللف و لعد ا رالات الخحي الف 
يريد بعضهم طيَه» ولقد عاشوا تلك الحوادث التي وقعت همم . فلم تخفي ما 
کانوا عليه ؟ ولِمَ تکتم ما قالوه أو فعلوه دون آن يتحر جوا؟ ولي نطوي ما م يطوه 
للف نفسه عدسما لف كتابة 8اإله ن اقديم وصل اإلبنااعل عا ترقى# تمن 
الامانة أن شفك ا و دة . 

إن ياقوت ررد ا سن الجر الاى ذكره الشابشتي وأغفل عن بعضه› 
قاف هدارا ی م جروة عة. 

فهو يذكر الشعراء الذين أشادوا ذه الديارات أو تغنوا بجلسات اللهو 
والمجون التي كانت تقام في أرجائها : كأبي نواس » وبكر بن خارجة» والثرواني» 
والحسن بن الضحاك. وأبو بكر حمّد بن طناب اللبادي» وعلى بن محمد بن 

جعفر العلوي الان » والخالدي ٠‏ وأبو العيناء » والوليد بن يزيد» وابن الدهقان› 
زا ت قيس الرقيات » وعبدالمسيح ! بن بقيلة» وعبد الله بن حمّد الأمين بن 
اللهك ادان الناجم» ژلقن اکن أحمد بن عبيد الله الك بهي وآبو علي 
ین الین ب قاري ا12 1 اما 6 
(1) ديارات الشابشتي » تحقيق كوركيس عراد» بيروت » دار الرائد العربي » ط 3» ٠1986‏ ص 16» 
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وهذه الكتب المدؤّنة في هذا الباب التي نقلتٌ منهاء ثجَ نقلتٌ من دواوين 
العرب والمحدّثين » وتواريخ أهل الأدب والمحدثين» ومن أفواه الرواةء وتفاويق 
الکتب » وما شاهدته في آسفاري » وحصّلته في تطوافی » أضعاف ذلك » والله موفق 
إن شاء ای , 

أا فيا يخ وصف «الديارات» فقد نقل الكثير عن الشابشتي » وغالباً ما 
يذكر اسمه وما كتبه عن هذه الديارات . ونقل أيضاً عن أبي سعد السكري» 
وأبو حنيفة الدينوري» وأحمد بن صدقة » وعفيف ارجا الواسطي» والمازنيء 
وابن السكيت ٠‏ والبلاذري» وأبو الفرج الأصبهاني » وهشام الكلبى » وجعفر بن 
قدامَة » فهو يذكر اسم كل واحد منهم والخب الذي نقله عنه إن عن هذا الدير وإن 
عن ذاك . 

وقد قسمّ ياقوت هذا المرجحَ الكبير إلى ثمانية وعشرين كتاباً على عدد حروف 
لعج ؛ وما كتبه عن الديارات يقع في الكتاب الثاني من هذه الكتب . 

يذكر أيضا أنه أهدى كتاره «إلى القاضي جال الدين الأكرم - 
يوسف بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني ثي التيمي » حرس الله مجده. 

ديه بان الشروع في تبي الکتاب کان ية احدی وعشرین سن عم 
سنه همس وعشرين وستائة) . ويختم قائلا: «والله نسأل المعونة على إتعامه بمنّه 
وکرمه) . 


*% % 
لقد نقل ياقوت عن الشابشتي ليس فقط جا من الأخبار» بل اعتمد أسلوره 
في وصف الديارات » إذ إن الشابشتى «حين يعقد فصلا عن دير ما» ينوه بمو قعه 


ورهبانه وما اشتهر به» ویورد شیا من أقوال الشعراء فيه » وقد يشر إلى بعض 


الحوادث التی جرت فه)0. 


(2) ديارات الشابشتي » نحقیق کورکیس عواد» بیروت » دار الرائد العريي » ط 3» 1986ء ص 33 . 
9 


ما هي المصادر المتنوعة المواضيع التي استند إليها ياقوت في إنجاز كتاب 
التاريخ والجغرافيا والأدب هذا؟ ومن هم المولّفون الذين اطّلع ع لى مۇلغاتپم ؟ 

ي مقدّمته للكتاب » نجد آنه فضلاً عن إطلاعه على نتاح «الفلاسفة والحكاء 
اليونان» » فقد رجع إلى مؤلفات طبقةٍ من المؤرّخين الإسلاميين «سلكوا قريبا من 
لو او ہر کر البلاد والمالك ... وهم ابن خرداذبه » وأآحد بن 
واضح » والجحيهاني » وابن الفقيه » وأبو زيد الباسخي » وأبو إسحاق الاصطخري » 
وابن حوقل» وأبو عبد البشاري» والحسن بن ححمّد المهلبي » وابن آي عون 
البغدادې » وآبو عبيد البکري » ویکمل ياقوت فيقول : 

«وأمّا الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والنازل البدوية فطبقة أهل 
الأدب» وهم : أبو سعيد الأصمعي وأبو عبيد السكوني» والحسن بن أحد 
اهمداني (كتاب جزيرة العرب)» وأبو الأشعث الكندي في جبال ا اید 
سيد السعراق» وأبو زياد الکالاى » الى ذكررن نراد رمن 5ل نرا اخ 
وقفت على أكثره» ومد بن إدريس بن أب حَفصة » وقفت له على كتاب سباه 
(مناهل العرب)» وهشام بن محمد الكلبي » وقفتٌ له على كتاب سماه (اشتقاق 
البلدان)» وأبو القاسم الزخشري» له كتاب لطيف في ذلك» وأبو الحسن 
العمرانى تلميذ الزخشري»› وکان قد وَقف على کتاب شيخه وزاد عليه » وأبو 
عبيد البكري الأندلسي » له كتاب سماه (معجم ما استعجَمَ) من أساء البقاع 1 
أرّه بعد البحث عنه والتطلب له وأبو بکر محمد بن موسی الحازمی » له كتاب 
لای القع تر بن بد الرع اندر اسوک اقات حدر 
أسماء البقاع » فوجدته من تأليف رجل ضابط قد أنْمَدَ في تحصيله عمرا وأڃسنَ 
فيه عينا وأثراً» ووجدتٌ الحازمی» رحه الله » قد اختلسه واڏعاه» واستجهل 
الرواة فرواه» ولقد كنت عند وقوفي على كتابه أرفعٌ قذرَّه من علمه» وأرى أن 
مرماه يقصر عن سهمه » إل أن كشف الله عن خيبته . . . فما آناافكل ما نقلته رمن 
كتاب نصر» فقد نسبتة إليه وَأحأنّه غلية . 
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a‏ پم 
مفت مہ 


من هو ياقوت ٩‏ 


هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله الحموي الرومي 
البخدادي» ولا يُعلم شيء عن تاریخ مولده» وکل ما بُعرف عنه أنه أحذ» وهو 
حدث ٠‏ آسيرا من بلاد الروم» وَخيل إلى بغداد مع غيره من الأسرى فيع فيهاء 
فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي » فُنيسبَ إليه وقيل له ياقوت الحموي . 

وكان الذي اشتراه جاهلاً با لخط » فوَصَعه في الكتاب ليتعلّم فينتفع به في 
ضبط أعماله التجارية . فقرأً ياقوت شيئاً من النحو واللغة » ثم احتاح إليه مولاهء 
فأخذ يشغله بالأسفار في متاجره . ول يمض زمن حى أعتقه وأقصاه عنه . فطفق 
ياقوت يكسب رزقه بنسخ الكتب » فاستفاد بالمطالعة علا . 

ول يَلبَّث مولاه عسكر أن عطفَ عليه » فأعاده وعهد إليه بتجارة سافر ا 
ولا عاد وجد مولاه قد مات » فأخذ من ټرکته ما یمکنه من الاجار . 

ثم سافر إلى حلب » وجعل يتنقل من بلد إلى آخر» حتى استَقر في خوارزم 
فمكث فيها إلى أن أغار عليها جنكيزخان سلطان المغخول سنة 1219م فانزم 
ياقوت إلى الموصل » لا حمل شيئا من ماله . ثم سار إلى حلب وأقام في ظاهرها إلى 
أن مات سنة 1228م . 

وقد حصد من رحلاته الكثيرة فوائد جغرافية عديدة ساعدته على تأليف هذا 
الكتاب الذى لا يعد معجا جغرافياً فقط » وإلا هو أيضاً كتاب تاريخ وأدت» 
ومرجع من أعظم المراجع التي يمكن الاعتاد عليها». 


)1( معجم البلدان » ياقوت › بیروت » دار صادر» 1986 » U‏ 


هذا الكتاب مُستل من كتاب ياقوت «معجم البلدان»ء في المجلد الثاني 
الصادر في بيروت ٠»‏ «دار صادر»» سنة 1986ء حصراً . ولكثرة اله أردته كتابا 
قائ بذاته » على غرار كتاب «الديارات» للشابشتي » وغيرها من كتب الديارات 
القديمة والحديثة. 

صحيح آن ياقوت في وصفه للديارات ينقل أخباراً كثيرة عن الشابشتي » غير 
أن «ما شاهده في أسفاره» وحصّله فى تطوافه» على حدّ قوله » أضعافٌ ذلك . 

ي البداية ذكرت قَصَة حياته كما وردت في مطلع المجلد الأوّل» ثم عرضت 
أساءَ طبقة المولفين الذين استعان بهم من يونان وعرب مسلمين » وأضفت إليهم 
أسماء المؤرّخين الذين يذكرهم في بحر حديثه عن كل دير من الأديار» وكذلك 
أسماء الشعراء الذين تغنوا بالدير» وروعة موقعه» وطيب خره ودماثة أخلاق 
رهبانه . 

م آمل كذلك تحديده للدير وللعمر» ولمواقع الأديرة وما تعمر به من رهبانء 
وما تعلوها من أسوار هاية » وما بحوطها من بساتین وکروم وینابیع وخارات 
للمتنزهين . ويصف ياقوت كذلك البيّع الموجودة في تلك الأديار وما تزينها من 
رسوم مريم آم المسيح » والرسل والقديسين » وحيعها مصنوعة من الفسيفساء . 

ثم ختمت الكتاب بالمراجع التي ساعدتني على إنجاز عملى بمعونة الله 
وکرمه. 


جميع الحقوق فو 
ت 


e E 


جميع الحقوق مفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات 
أو تقله باي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكرونة أو كهروستاتة. أو أثرظة عة 
أو وسائل ميكانيكية » أو الاستنساخ الفوتوغرافي أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 
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